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ش الاستء ستغفار 6 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ 
بالله منن قروو انشستا ويقات امتالنا نحن عيندة الله قلا مضي دوهن 
يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد... 

فهذه رسالة صغيرة» كانت محاضرة ألقيتها بمدينة المنصورة (في مصر)ء 
فاستحسن عدد من إخواني الناشرين طبعهاء حتئ يعم بها النفع»؛ فقمت 
بتنقيحهاء وتخريج أحاديثهاء وإعادة صياغتها وترتيبهاء والحمد للّه. 

وقد قمت بتوفيق اللَّه في هذه الرسالة بجمع ما يتعلق بالاستغفار من 
فقدء وآأداب. وصيغء وفضائلء وفوائد. وأوقات». ومواطن» وبيان 
بعض موانع المغفرة» وبدأت هذه الرسالة بذكر بعض ثمرات الطاعة» ثم 
ذكر آثار المعاصي لتهييج العباد علئ الاستغفار» وقد راعيت فيها خطتي 
العامة في الأبحاث ومنها : 

الحرص عائ المادة العلمية الصحيحة» وذلك يكمن بالدرجة الأولئ في 
كتاب اللّه وسنة رسول اللّه بلللِ الصحيحة الثابتة . 


١‏ الاستغفار 


ذا وامنا ل للدم سبي قد وار 3 1ن سيط واوا ناي انرا نجلا 
في موازين حسناتنا يوم نلقاه» وصلى اللّهِ على سيدنا محمد وعلئ آله 


وصحبه» وسلم. 


علد وام وماد 
و ا يت 


5 
استهلال 
و 
وبيان طرف من فوائد الطاعات 
يعلم كل عاقل نظر في كتاب اللّه وفي سنة رسول اللّه لِ واستقرأ أحوال الأمم 
النعم واستدرارهاء والمحافظة عليها وعلئ بقائهاء بل ونموها وازديادها طاعة اللّه ‏ 
عز وجل والإيمان به وتوحيده. وفعل الخيرات والاستغفار من الذنوب وكف 
الأذئ عن العباد. 
* قال الله سبحانه وتعالى -: 
#ولو أن أهل القرئ آمنوا وَاتَقَوًا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض 
ولكن كَذْبوا فَأَحَذْنَاهم بما كانوا يك يكسبون 4 رالأعرات :05 
وقال سبحانه: 
#ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جئات 
الَعيم 22> ولو أنّهُم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل يهم من ربَهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أَمةَ مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمَلُون4 
[المائدة: 55256"]. 


#ومن يد الله يجعل له مخرجا 1 ويرزقه من حيث لا يحَدَسب ومن 
يعَوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حسبه4 [الطلاق: ا 


4 اخ كاد 
925 7 


في زوال النعم وحلول النقم 

وكذلك يعلم هذا الناظر الْمُتأني والباحث المدقق عن أسباب زوال النعم وحلول 
. البلايا والنقم» يعلم تمام العلم أن من أعطم أسباب زوال النعم وحلول النقم 
الكفر باللّه وكثرة المعاصي والجرائم والذنوب والبعد عن طريق اللَّه سبحانه 
وتعالئن » ومعاداة أوليائه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام . 

فكم من من أمةء وكم من قرية كانت في سعة من الرزق ورغدٍ من العيش 
وسلامة في الأبدان وأمن في الأوطان» فحادت عن طريق اللّه -سبحانه وتعالى ‏ 
فحل عليها العذاب» ونزل بها العقاب وتبدلت عليها الأحوال» وضربت مثلاً 
. للحاضر والباد. ظ 

قال الله - تبارك وتعالى -: «وكأين من قرية عدت عن أُمرٍ ربها ورسله 
فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها عذَابا نكر 3ه فَذَاقَت وبال أمرها وكان 


عاقبَة أمرها ا 4 أعد الله لهم عذَابا شديدا فَانّقوا الله يا أولي الألباب» 
[الطلاق: 48 .]١٠١‏ 


وقال تعالى: وضرب لله ملا قَرية"» كانت آمنة مُطَمكنة يأتيها رقا 
عدا من كل مَكَان فَكَفَرت بأنعم الله اتا اللّه باس الجوع ولوف بما كانوا 


يصنعون 10# ولَقد جاءهم رسول منهم فَكَذَبُوه فأَحَدَهم الْعَذَاب وهم ظالمون» ٠‏ 
ش [النحل: .]1١71١7‏ 


()وهي مكة 


الاستغفار : . 


* وقال سبحانه: 
نقد عانَ لس في مَسَكَنهم آي جتان عن يمن وَشمالٍ كلوا من رزقا ربكم 
راشكروا له لَه لد م 3 ورب ؛ فور 50 فأعرضرا ا وم 0 


سه 202 


راف بترن 20000 76 ١‏ ]. 


ونام قر بج قال الله في شأنهم : « وَقَومَ نوح لما كبوا الرسل 
أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظّالمين عذابا ليما 4 [الفرقان ا" 


وها هي عاد: تلك القبيلة التي لم يُخلق مثلها في البلاد» من الله عليهم 
بطول في الأجسام وسلامة في الأبدان وسعة في الأرزاق» فاستكبروا وتعالوا 
0 وعلن . اق افماذا كانت العاقبة؟ 0 الله سيحانه : 0 عاد 
8 هر شد منهم كر ا بآياتنا 0 6 رس عليهم 3 
صَرْصرًا في يام نُحسَات ديقم عذَابَ الخري في الْحيّاة الانيا وداب الآخرة 
أخزئ وهم لا ينصرون» [فصلت: 615-15 . 
:د سلط اللّه على هذه القبيلة الطاغية الباغية الريح العقيم كما قال سبحانه : 
#وفي عاد إِذ أَرسلنَا عليهم الريح العقيم 2ه ما تذر من شيء أنت عليه» 
[الذاريات: 4١‏ -17]. 
وكما قال سبحانه: تإوأما عاد فأهلكُوا بريح صرصر عاتية 4222 سَخَرها 


عليهم سبع لال وثَمانيْة أيّام حسوما قتَرى القوم فيها صرعئ كأَنْهُم أعجاز تخلٍ 
خاوية 4 [الحاقة: 5/]. 


وها هم ثمود: الذين جابو الصخر بالواد» تلكم التي بيّن اللّه لها طريق 
الهداية فامتيست العم على الهدي :رماذ| كان من أمريها؟ قال تعالى'” شْ 

« وما تُمود فهديناهم فاستحبوا العم على الهدئ فأَحَذْتهم صاعقة العَذَاب 
اهون بما كَانُوا يَكْسبُون4 [نصات: 3137]. 

تلك القبيلة التي أنعم الله عليها بنبيها صالح - عليه السلام ‏ وبالناقة ‏ ناقة اللّه 
التي كانت تشرب الماء يوما ويشربون لبنها يومّا فنتأمروا على قتلها وجحدوا 
نعمة ربهم» فماذا كان من أمرهم؟! ! 

كذبوا صالحًا وكفروا وانبعث أشقى رجل منهم وخخرج لقعل الناقة فعقرها 
فدمرهم الله كما قال سبحانه إإذ نَع أَسْقَاها 612 فقال لهم وَسُول الله اق 
اللّه ؛ وسقياها (12) فَكَدبوه فُعقروها قدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها )> 
ولا يَخَافْ عقباها #[الشمس: ؟1-1]. 

* وكذلك فرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد: 1 
«فَأكتروا فيها الْقَسَادِ 72> فصب عَلَيهِم ريك سوط عذاب» [الفجر: 13-7]. 
* هذا فرعون الظالم: الذي طغئ وبغئ» وكان له ملك مصرء والأنهار 

كانت تجري من تحته. منَعّما في الكنوز والمقام الكريم» فاستكبر هو وجنوده في 
الأرض بغير الحق» وتعالى وتكبر وتجبر» فماذا كان من أمره وأمر جنده؟ ! 

إنه تعالئ علئ المرسلين بقوله : 

«إيا قوم ال لي مللد مشر وده الوا ري يفاني اللا لعيرره. 809© 
أم نا خير من هذا الذي هو مهن ولا يكاد يبين © [الزخرف: 1 1ة]. 

بل تطاول وتعاظم فقال: #فقال أنا ربكم الأعلّى 4 [النازعات: 1 . 


١١ ' الايجعتار‎ 


وقال: لا يا أَها الْمَاهَ ما علمت لَكُم من إِلّهِ غيرِي4 [القصص: 2.] 

وسعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل» ذبح الاطفال» شره 
الرتحال»«ايعها الساة وسكره قاذ كان من ارو عد هذا التكديت وذاك 
العناد؟ ! ! 
وقال: إولقد جاء آل فرعون النذر 42 كَذْبوا بآياتنا كلها فَأَحَذْنَاهم أخذ 
عزيز مقَدرٍ» [القمر: ١‏ 05 0 

وقال تعالئ: ورك رس لك امراك لخي بو مر 
رَسول ربهم فَأَحَذهم أَحَذَة رَابية4 [الحاقة 4]. 

وقال تعالى : «قعَصئ فرعون الرّسول فَأَحَذَْاه أَخذَا وبيلا4 [للزمل: 15 . 

وقال تعالئ: «فأخرجناهم من جنات وعيونٍ (20) وكنوزٍ ومقام كرمم» 

[الشعراء: لاه 0/82] . 

فها هي عاقبة الظلم» وها هي عاقبة البغي» وها هي عاقبة الكفر والتكذيب!!! 

هذا على مستوئ الم والشعوب» أم وشعوب أخدّت بأكملهاء وتحولت النعم 
عليهم إلى نقم كما قال تعالى :فكلا أحَذنَا بذنبه فمنهم من أَرَسلنَا عليه حاصبا 
ل لد 
الله ِيَظلمُهم ولكن كانوا أنفسهم يَظَلمون4 [التكبرت: ٠؛ ١‏ 

رانس قاين مستعرق الام والسعري لتقيست ويل كان لامتق وي ابلند ا سات 
والأفراد كذلك . 

# ها هم أصحاب الجنة ‏ أصحاب الحديقة والبستان ‏ : 


الذين ننوا الشر ويخوا البخل + وأقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون» 


«قطاف عليها طائف من رَبك وهم نائمون 150 فَأْصبَحَت كَالِصّرم» 

ش [القلم: .]5١-19‏ 
ها هو قارون الطاغي الباغي: آتاه اللّه من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة» لكن يا ترئ هل شكر؟ كلاء ما شكر بل بغئ علئ قومه كما قال 
تعالن : 0 ظ 
لإ قَارونَ كان من قَومِ موسئ فَبغى علمهم وآتيناه من الكنوز ما إن مقاتحه 
| ْوء بالصبة أولي القرة إذ قال لَه فوم لا تقرح إن الله لا يحب الْفَرِحِين <(2 
وابتغ فيما آثَاك الله الدذار الآخرة ولا تدس نصيبك من الانيا وأحسن كما أحسن 
له ليك ولا تبغ القساد في الأرض إن الله لا يحب المقسدين 2909© قَال نما 
أوتيته على علّم عندي أو لم يعلّم أن الله قد هلك من قله من القرون من هو أَشَّد 
منه قو وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذُنُوبهم المجرمون 020 فَحَرج علَئ قوم في 
زينته قَال الّدين يريدوت الحياة الدنيا يا يت لَنَا مثل ما أوتي قَارون إِنّه ذو حظٍ 
عظيم ج65 وقَال اين أوثوا العم ويَكُم لواب الله خير لمن آم وَعَملَ الحا 
ولا يلاها إلا الصابرون <> فَحَسَفَا به وبداره الأرض فَمَا كان له من فق 
ينصروته من دون الله وما كان من المنتصرين © [القصص: تلا1م]. 


ها هو إبليس يسطرد شر طردة من الجنان لعصيانه وامتناعه عن طاعة 
اللّم ل فيطرد شر طردة: : «خرج منها مذءوما مدحورا» 


[الأعراف: 14] . 
تغط مها فنا يكو كأ كيف اعرد ا" 
«فاخرج ]إن من الصاغرٍين4 [الاعراف 0 
فهله هي عواقب المصاصي والظلم والشر والفساد ها هي السواقب 


الوخيمة والشرور الجسيمة للذنوب والمعاصي» كما قال تعالئ في مواطن من 
كتابه العزيز . ْ 1 

طفَأَحَدَهم الله بذنويهم» ! !! اغافر: 5١‏ . 

«فأهلكناهم بذنوبهم» [الأنفال: 54] . 

«قأصابهم سيئقات ما عملُوا»!! لدم 000 

#فلما العفو انتقمنا منهم , فَأَعْرَقتَاهم أجمعين ته لاف سلما وَمثَلا 
للآخرين © [الزخرف: ] 

إن مهلكوا أَهلٍ هذه القر لقرية إن نَ هلها كانوا ظَالمين4العتكبوت: 0 

إثم كَانَ عاقبة 2 ) أَسَاؤُوا السُوأئ أن كَذَبوا بآيات اللّه وكانوا بها 
تزعو الرم: ٠١‏ 

(ذلك 0 مع : 11 

وقد أَهلكنا القرون من قَبلكُم لما ظلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالْينَات وما كانوا 
ليوٌمنوا© [يونس: د 

«فأعرضوا فَأَرسلْنَا عليهم سيل الْعرم4 [سبا: 17]. 

لفكَذبوه فعقروها قدمدم عليهم ربهم بذنيهم فَسواها4[العمس 14]. 

#ظهر الفساد في لبر وَالبحرِ بما كسبة أيدي الثاس ليذيقهم بعض الذي 
عملُوا لَعلّهُمْ يرجعون»[الروم: ١‏ 

#وما أصابكم من مصيبة فبِمَا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير [الشورئ: ٠‏ *] 


١‏ الاستغفار 


* فها هو آدم يَدْ وزوجه حواء عليها السلام: كانا في نعيم وكانا في 
الجنان كما قال تعالئ : «إإن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرىئ4123 وَأَنَكَ لا تظماً فيهًا ولا 
تضحى 4 [طه: 119-118]. ظ 

ا : اويا آدم اسكن أنت وَرَوْجْك الْجنّه فكُلا من حَيث شتتما 

تقربا هذه ؛ الشّجرة فَتَكونًا من الظّالمينَ4 [الاعراف 1]. 

م ل 

#وعصئ آدم يه فغوى * [طه: .]17١‏ | 

فماذا كان؟؟ أخرج عليه السلام من الجنة هو وزوجهء تزع عنهما لباسهما! 

كما قال تعالئ : 9 يا بني آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أَبويكم من الْجئة 


سه ير لس سس ل هلال 


يتزع عنهما لبَاسّهمًا ليريهما سوءاتهما 4 [الاعراف 0]. 

وفي الآية الأخر : #فبدت هما سوءاتهها وطفقا يخصفان عليهما 3 ورق 
اجن زطه: .]١71‏ 

قانفلن إل ائن المحاصي: والدذنوت» انظ نإل آثر المنضية » والعياذ الله وفيت 
تبدل اليد عريا؟! | راصح المتررحزيان؟! ظ 

*# وهاهو يون سوَككة: ذهب مغاضبًا فكان بطن الحوت له سجنًا . وأي 
سجر ؟!! إنه سجن في قاع البحار!!! /! 
(قلولا أنه كاد من السسبّحين 689 لََبِثْ في بَطنه إلى يوم يعثود» ١‏ | 


. ]١55-3 57 [الصافات:‎ 


١ الاستغفار‎ 


فعمومّاء فإن المعاصي والذنوب سبب لزوال النعم وحلول النقم وتحول 
العافية» وحد الا قال تعالى : « ذلك بأَنَ الله لم يك مغيّرا تعمة أَنْعمَها 


علئ قوم حتئ ل يغيّروا ما بأنفسهم» [الأنفال: «0] , 


:2 25 وما 


ضعف الإنسان وخطؤه 
هد اخلق الإننيان ضعيقًا كما قال اللّه سبيحانة؛ 
#وخلق الإنسان ضعيفا © [النساء: 14]. 
#وكذلك بخن قفوي لا كما قال ضاف 
#وكان الإنسان عجولاً» [الإسراء: .]١1١‏ 
* وكذلك فأنه خلق خلقًا لا يتمالك» قال النبي يكل : 
الما صور الله دم في الله ركه مَاشَاء الله أن يركة» فَجَعَل ليس يطيف به 


الى عي ل عيرس ساس نه آذ ته 


باطح انر لحرو رن لادان كلنال انا 


* وجيل الإنسان على الخطأء أقال النبي كه : لذي تَفسي بيده َو لم تانبو 


سر م “ىا ا ل ل 0 6 -_ لَه 4 2 


لذهب الله بكم ولحاء قوم يلانبون فَيُستَغفرُونَ | لله فر لم700 . 


8 صم سر صل 


* وقدّرت علئ ابن آدم الذنوب» قال رسول اللَّه كلل : «كتب عَلى ابن آم 


(1) أخرجه مسلم (7711) من حديث أنس ‏ رضي اللَّه عنه ‏ مرفوعا. 
(1) أخرجه مسلم (71744) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 


15 ْ ش ا الاستغفار 


تصيسبه من الا مدر كه ذلك لا محالة فالعينان ز اهما النظر و انان ز َاهما 
الاسْعماع و الَلِسَانُ 1 زناه الكلام» اليد ز زناه البطش» والرجل جل ز تاها الخطاء 
والقلب يهوى وم ويُصَدق ذلك الفرج 0" 

0 وعصئ آدم وَلِةِ فعصت ذريته » وسيل شعت ذريه كما قال النبي يكل 
ففي «سنن الترمذي2"(0 بإسناد مقي لشواهده من حديث أبي هريرة ‏ رضي اللّه 


ان لل ل صر سم ضاق له ل ص سل مامه 


عنه .قال : قال رسول الله له: الما خَلق الله آدم مسح طهر فسقَط من ظهْره 


و ةم ىم ل ل ل 0ن 


كل نَسْمَة هو خَالقها من ريه إلى يوم القيامَة وجعل بين سني كل إْسان 


2 لدع هو سه 2 م وى سايبير ص2 


من نور» عرضهم اد فقَال أي رب» من هؤلآء؟ قال: 

0 9 ا ودر اك 4 
هؤلاء ذريتك. قرأَى رجلا مهم به وبيص ما يْنَ عه ققَال: ي ربء من 
هَذَا؟ ثَقَال: هذا جل من آخر الأَمٍ من ذُريتك يقال له او فَقَال: رب" كم 
رو رو وى هو نو عسي 622 


جعلت عمره؟ قال: سنين سنة. قال: أي ربء زذه من عسمري أربعين سنق:فلما 


و َه 2 


78 
زحرء الات ا ا ار 2 ع سه و عه كم 


قضي عمر دم جاءه ملك الت قَقَال: أو لم بق من عمري أربَعونَ سنّة؟ إقَال 


ل لي ل ور ل لصي عا صا الى افير يبي سلسم 7 2 2 
أو لَم تغطهًا ابتك داود؟ قال: فجحد أآدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت 


ووروو د ير سا سام وهر وو 


0 


قال اللّه ا ذال بيهم ماق هب 
دابُة4 [النحل : 1ك]. 


)١(‏ البخاري (؟1١2)55‏ ومتكلم 136107 من ديت ابي غريره -رضي اللّه عنه -مرقوغاء 


واللفظ لمسلم . 
)١(‏ الترمذي حديث (70177) وقال: هذا حديث حسن صحيخ» وكتاهدة تدان عاق 
(5085). والحاكم .)54/١(‏ 0 


وقال تعالى لإوَالّذي جاء بالصّدق وصدق به أولنك هم المتّقون 20> لهم 
ما يشاءون عند ربّهِمِ ذلك جزاء المحسنين 500 ليكفر الله عنهم أسواً الذي 
عملوا ويجزيهم أجرهم بِأَحْسن الذي كَانوا يَعُملُونَ4 [الزمر: لول 

ففيه دليل علئ : أنهم عملوا أعمالاً فيها سوء لكن غفرها الله لهم . 


شك لاع ماده 


فتح باب التوبة للعباد 

فلهذا الذي ذُكر؛ 

لأن الإنسان خلق ضعيمًا! ! 

وخلق أيضا عجولاً! ! 

وخاق حَلْقًا لا يتمالك!! 

لأنه قد قدّرت عليه الذنوب وجبل على المعاصي . 

* لهذا وقبله: رحمة اللّه بعباده» فقد فتح اللّه أمامهم باب التوبة آناء الليل 
وأطراف النهارء وجعل للتوبة بابًا مفتوحًا لا يغلق حتئ تطلع الشمس من 
مغربها. 

«#توحثك الل يانه رشان العناة عل العوية وحرضهم عليها ورعٌبهم 
فيهاء بل وأمرهم بها. 

قال تعالئ : لإقل يا عبادي الّذين أَسَرفُوا على أنفسهم لا تَقنَطُوا من رّحَمَة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعا إن هو اْعَُورْ الرحيم +(2ج) وأَنيبوا إلى ربكم وأسلمُوا 
له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون؟ [الزمر: 40# ة]. 


قل معان ركوو لى اله جه امود ل ُو » 

[النور:1"] . 
وقال سبحانه : «فاستقيموا ليه واستغفروة4 [نصلت: :]. 0 
وقال سبحانه : «واستغفروا اللّه إن اللّه عَفُور رُحيم4 [البقرة: 4]. 


* وينادي الل سحانه وتعاني عباده ‏ كما في امنديث القدسي : «يا 


وه و 


عبّادي إنَكُم تُخْطتُونَبالليل والتمَارِ وأا عفر الذنُوبَ جَمِيمَاء فاستشفروني 
أغفر لكم200 . 
وقال تعالئ : <إ أفي اللّه شك فَاطر السّموات والأرض يدعوكم ليغفر لَكُم من 
ذنوبكم © [إبراهيم: ]٠١‏ 
ولا قال الشيطان : بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأزواح 
فيهم» فقال اللّه : «َبعرّتي وجلآلي لا برح أغفر لَهم ما استَغفروني»”" . 


3 وينادي اللّه عز وجل عسباده في الثلث الأخير من الليل: :«من 


وى بير 


يَستَعْفرئي فَأطفر 900 . | 
* وحث الله عباده على التوبة النصوج:. : بقوله تعالى : : يا أيها الدين 
آمنوا ونوا إلى الله توب نُصوحا عسئ ربكم أن ير عدكُم سياتكم ويُدخلكم 


جنات تجري من تحتها الأنهار4 [التحريم :4ا]. 


وتعالن أنه قال اماعبادي؟ تي جرست الظلع على نفسي. . 2000 وفيه القدر 
المذكور (حديث /الا50) . ١‏ 
(١؟)أحمد(597/7).‏ 


() البخاري مع «الفتح» .)١58/١ ١(‏ ومسلم (75/5). 


* وحفهم على المسارعة إلى التوبة والرجوع إليه: فقال سبحانه: 
#وسارعوا إلئ مغفرة مّن ن ربكم وجتّةٍ عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتقين» 
[آل عمران: 187] . 

ويس اتانيه اه وماك اش وريد الكورةكان باك 

فقال سبحانه : #إوالله يريد أن يتثوب عليكم» [الساء: 35 

وقال تعالى : «ألم يعّموا أن الله هو يقبّل الَوبَة عن عباده ويأخل الصّدقّات 
أن اللّه هو التَوَاب الرحييم 4 [التوبة 017 

وقال سبحانه: «إوهو الذي يبل التويَة عن عباده ويَعْفُو عن السّيات» 


[الشورئ: 6؟]. 

فرح الله عز وجل بتوبة العبد 
0 0 ل ده د مسى م م رلمه ‏ ا وه فى وى الال 2 
قال النبي يكةِ: «لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إِذَا 


وجدها»0" . 


اراك قله السادد و السام * أيضًا: الله شد فرحا بتوبة ة عبّده المؤُمن 
دمع د لظ لصوم مم ل لاع عم 
رجل في أرض هوي" كن ,لمث ننه فرك قل ست 


2 ع ع كات 


وقد ذَهَبْت قَطَلَهَا حَنّى أَذْرَكَه العطَشر ؛ ثم قَال: أرجع إلى ماني الذي كُنْت 


لحر ل م )من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا . 
اخ رعدويك (00/54) بن حديت ابن كرد رضي اللّهِ عنه - مرفوعاء وأشار إليه البخاري 
(578). 


فوم الدوية: مي الأرض القفر والفلاة الخالية . 


2" الاستغفار 


فيه» فَأنَام حتَى أموت» وضع رأسَه على ساعده ليَمُوت» فَاسيْقَ وعنده راجلته 


وعليها زاده وطعامه وشرابه» الله أشد فرَحا بتوبة السَبْد الُومِنِ من هذا برإحلته 


اده . 
وفي الصحيحين27 من حديث أنس رضي اللّه عنه قال اال شتوك اللد 
مج - وى ساس لسلسم سمو 


كه : اله أفرَح بوب عَبْده من أحَدكُمْ سقط علَى بَعيره وقد أَضَلهُ في رض 
قلآة)» . ش 


وفي لفظ لمسله”") , الله شد قرحا بتوبة عبده حين يوب إليه من أحَدكُمْ كَانَ 


سس وسصسم داه مو ب سس لس لأس > رع سا سس برير - 0 - 
على راحلته بأرض قلا نفلت منه وعليها طَمَامهُ وراب فايس » فأتى 
شر نَاضَطّجَعْ في ظلها قد أيس 0 من رأحلته ييا هو كلك ذا هو بها قائمَة 


2 2 _- 


ومو 


عنذه.» تعد بخطامهاء ثم ثم قَالَ من له ة الفرح: اللَّهُم أنت عبدي» آنا ريك 
أخطا من شدة افر . 


2 + ع +٠‏ » ف 
ووصف الله نفسه ب: «العفوً) وب «الغفور» وب «التَوَاب»» وبأنه «أهْل التقوئ» 
َل للغفرة» في جملةمواطن؛ 
فقال سبحانه 0 3 5 عفر - 4 [النساء: 4] . 


ل اللّه غَفُورًا 5 .]٠6١‏ 


.)5١١90ص( ومسلم‎ :»)17١9 أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
: .)17/417 أخرجه مسلم (حديث‎ )( 


1 عو يف سيرع ها شم رقع اع8ده شي ردي لل هي لم هو 
وقال سبحانه : ##كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور» 


[سبأ: 16]. 
زوفت نفسه بأنه «أهل المغفرة»» فقال: #هو أهل التُقوئ وأَهل المغفرة» 
[المدشر: 1ه] , 


* وحث الله سبحانه وتعالى نبيه :05 على الاستغفار؛ وفي هذا تهبيج 
لأمته علي طلب المغفرة وحض لها على ذلك إذ قد أمر نبيها الذي هو خيرها بل 
ند وادادم على الؤطلاق بالاستغفار» ولأمته فيه أسوة حسنة » كما قال تعالئ : 
قد كان لَكُم في رسول الله أُسوةٌ حَسَة لمن كان يَرَجُو الله اليم الآخرَ وَذْكَرَ 
الله كفي را [الاحزاب: 11]. 

#قال الله سبحانه وتعان 

**وقال سبحانه : 0 إذ 2 اله 0 ل [غافر: 56]. 


را 


الي ملاويا رمن دنر تعزن تعالئ : 201 إلى اللّه جميعا أَيها 
المؤضون لَعلَكُم تفلحون» لالنور: .]١‏ 


وكقوله اإيدعوكم ليغفر لكم من ذتوبكم) إراميم: ٠١‏ 

وى عور لخر سدم 5-0 
والإنابة إل الله ونداء للمسرفين علئ أنفسهم» كي يقبلوا علئ الله ويلتمسوا 
عفوه ويطلبوا غفرانه . 


الأنبياء وأهل الفضل والصلاح 
يطلبون العفو ويرجون المغفرة 


وكان أسرع الخلق امتثالاً لهذه الأوامر وإجابة لهذا النداء هم : الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وأهل الفضل والصلاح كذلك . 
م عع م ب م 
* فها هو أبونا آدم وآمنا حواء عليهما السلام: لما خالفا أمر الله عز 
ورجل وأزلّهِما الشيطان وأوقعهما في الخطأ يَادرا بالتوبة والندم» فقالا : 
#ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين © 
[الأعراف: 7#] . 
* وها هو نوج يِه : تأخذه الشفقة على ولده الكافر فيقول : «إِنّ ابني من 
هلي وإِنّ وعدك الحق وأنت أَحَكم الحاكمين 4 [هرد: 6 
فيقول اللَّهِ له يا وح إنهُ لس من أَهلك إِنّهُ عمل غَيْرُ الح فلا سن ما 
ليس لَك به علم ني أأعظّك أن تكوت من الْجاهلينَ) [هرد: .]4١‏ 
فحينئذ يتوجه نوح إلى ربه مستغفرا ويرجع إلى ربه تائباء فيقول : ارب إِنّي 
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي ب به علم وإلاّ تغفر لي وترحمني أكن من 


الاستغفار 0 


الخاسرين # [هود: /ا؟]. 


اريم ا و رم 000 


3 ومين والْمُؤْمَات ولا تزد الظَالمين إلا تيار ان > 18]. 
3 ابوحاهر اهب !اهم عليه السام رثول 
«إوالّدي أَطْمع أن يغفر لي حَطيئتي يوم الدذين # [الشعراء : 47]. 


* وها هو موسى عليه السلام يقول: 
لقال رب إنِي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ِنَه هو الغفور الرّحيم » 


[القصص: .]١١‏ 
ويقول عليه السلام : 
رب اغفر بي ولأخي دخلا في رمك وآنت أَرْحم الرأحمين» 
القعاية ]. 


وها هو نبينا 35 يد له أصحابه في المجلس الواحد رب اط لي وتبا 
علي إِنّك أنت التَواب الرحيم»؛ وفي رواية «إنّك نت التواب الغَفُور» مائة 


لام 
8 18 2 0 -ه عو 2 03 و - يت واس 
ويقول عن نفسه: «والله إن لأستغفر الله وأنوب إليه في اليُوم أَكْدَر من 
0 مسبعين مرة 27 


(1) أخرجه أب داود (21915)» وعبد بن حميد في «المتتخب» بتحقيقي (حديث 1/4) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ بإسناد صحيح » وانظر تخريجه هناك . 
(؟) أخرجه البخاري مع «الفتح» ٠١ ١/١1(‏ )من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ‏ مرفوعا. 


٠ ١‏ الاستغفار 


ويحكّه 3 على الأسعففاره 0 له: #واستغفر لذنيك وللْمؤمنين 
لاي 4 
[النصر: #] . 
* ويونس كَلْةٍ ينادي في الظلمات: 
<«لاً إِلّه إل أنت سبحائتك إِني كنت من الظّالمين؟ [الانياء: 07 
يا ا 0 فيقؤل : رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ 
ينبغي لأحد من بعدي إِنك أنت الْوَهٌاب ©[ص: 1 
* وأبوه داود عليه السلام يقول الله في شأنه: 
#وظن داوود أَنّما فََنَاهُ فاستغفر وبّه وَخَرٌ راكعا وأناب #[ص: 4؟]. 
#وها هو أفضل هذه الآمة وخييرها بعد لبيها 7ج ها هو أبو بكر يسآل 
رسول اللّه لي فيقول له نا وجول الله ؛ علّمنِي دعاء أدعو به في صلاتي ؛ قال : 
«قل: لهمي لمت نسي طلمًا كيرا ولا ينوب إلا نح قافر لي ظ 
مغفرة من عندك لحي إنك نت العفورٌ 0 
لل" . 
وغير هو لاء كثير . | 
فكانت التوبة لهم راية» والاستغفار لهم شعاراء كل كان لربه أوابًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري مع «الفتح» (2)7311//7 ومسلم )58/١17(‏ مع النووي. 
(؟) صحيح وسيأتي تخريجه. 


الاستغفار هو" 


فتح باب التوبة لمرتكبي الكبائر 


وفتح اللّه-عز وجل باب التوبة والإنابة إليه والاستغفار بعد كل كبيرة من 
الكبائر حتئ لا يقنط أحد من رحمة الله .عز وجل -. فهاهي كبار الذنوب وعظام 
الجراتم» : الشرك والقتل والزنا ‏ يفتح اللّه الباب أمام مرتكبيها كي يتوبوا منها 
قبل موتهم» 

قال اللّه تعالى : « والذين لا يدعون مع الله لها آخرَ ولا يلون الس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزئون ومن يفل ذلك يلق أَنَامَا 22> يضاعف لَه الْعذَاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا <(55) إلا من تَاب وآمن وعمل عمَلاً صالحا اولك 
يبدل الله سيّاتهم حستات وكان الله عقوا رحيمًا 47 ومن تَابْ وعمل صَالحا 
إن يتوب إلى اللّه ماب © [الفرقان: 7/114 . 


* وها هم أصحاب الأخدود:الذين كفروا وظلموا وحرًقوا المؤمنين 
والمؤمنات» وقذفوهم في النار» وما كان للمومنين والمؤمنات من ذنب إلا أنهم 
آمنوًا بالل العزيز اميد هؤلاء اصححتاب الاخندوة الذين شرقوا بين الوالدة 
وولدهاء وقذفوا ولدها أمام عينيها في النار» وجلسوا على حافة الأخدود 
يتلذذون بمشاهدة أهل الإيمان وهم يقذفون في النيران ويستمتعون بذلك» هؤلاء 
أصحاب الأخدود الذين اجتهدوا غاية الاجتهاد لصرف الناس عن دينهم» مع كل 
هذه الجحرائ ثم التي صدرت منهم يفتح اللّهِ لهم باب التوبة كي يتوبواء قال مسكنان 
وتعالى ‏ ل اا 
ولهم عذاب الحريق4 [البروج: ٠١‏ 

ل 0 0 


”> الاستغفار 


لمك اناف ا رزاع اماك وها اريك 11 


* وها هم قطاع الطرق: تفتح أمامهم أبواب التوبة كي يتوبوا ويرجعوا عن 
غيهم وفسادهم» ويقطعوا عن الناس شرهم . 

قال اللّه - تبارك وتعالى - : «إِنَما جزاء الْذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فَسادا أن يدوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيًا ولّهم في الآخرة عذَاب عظيم + إل 
الَذِينَ َابُوا من قبل أن تقدروا عليْهم فَعَلَموا أن الله عفر رُحيم4 الاددة: " 3 81]. 

وها هم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات: 

تفتح أمامهم أبواب التوبة والإنابة إلى بارئهم ومولاهم كي يتوبوا ويقبلوا على 
عمل الصالحات وإقامة الصلاة وترك الشهوات . 

قال . سبحانه وتعالئ : لفَخَلف من بعدهم خَلْفْ أضاعوا الصّلاة واتَبعوا 
الشهوَات فَسَوف يَْقَونَ غَيج)إلاً من تاب وَآمَ وَعَملَ صالحا فَأُولك يَدخْلُونَ 
الْجِنّةَ ولا يظلموت شيئا4 [مري: 05 . 000 

وهؤلاء الذين يرتكبون الكبائراببشعة من قاذف اللحصفات 
الغافلات المؤمنات بالزنا والفاحشة: : تفتح تح أمامهم'؟" أبواب التوبة من'هذا 
الذنب الكبير» فيقول سبحانه : #والّدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم تَمانِينَ جلّدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وراك هم دود 
29 إل لذبن نبوا من بعد لك وأسظغرا إن الله تقو زيم »لوب ]ا 


)١(‏ وقد اشترط لذلك كشير من أهل العلم أن يكدّبٍ هذا القاذف نفسه» ويظهر براءة المؤمنة أو 
المؤمن المقذوف من التهمة التي رماها بها وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله . 


وساطو را لم ري ا مالس اال اده 
لان راهن فاثا ولكن لحف رامقا العلم بو القمه؟ أخبره أن لا توبة 
له فقتله فأتم به المائة» ثم سأل عن أعلّم أهل الأرض» فَدَّل على عالم» فأتاه 
فأخبره أن له توبة» فكان مآله بعد ذلك إلى رحمة الله عز وجل وتلقّته ملائكة 
الرحمة على ما ورد في «الصحيحين»” “من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه 


د ع و سم ع 


عنه - عن النبي كَلِةِ قال : كان فم َبَكمٍ جل قل تسعَة وتسنعين تسا هسل 
”0 د نيه م 


عن أ أعلم أهل الأرض» دل عَلَى رأهب. فاه فَقَال: إِنَهُ قبل تسعةٌ وتسعين تَفْسَاء 


سس لو سر 


هَل له من توبّة؟ فَقَال: لا. فَقَلَه. فَكَمَلَ به مانة َه نم سأل عن أَعلَم هل الأرض؛ 


0 
الصا 7 8 


دل على رَجل الي فقَال: :إن قل ماقة نس» قهل لَه من توبة؟ فَقَالَ صم ومن 
يحول نه وين التوبة؟ الطللق إلى أرض كذ وكذاء َنبا أنَاسا يَمِبدُونَ الله 
َاعبد الله مَمَهُي ولا َرجعْ إلي أرْضك» َإِنَهَاً أرض سسوء. فَانْطَلَقَ حَتَى إِذَا 
تصف الطريق_ أنه اموت فَاحْقَصمت فيه مُلائكةالرْمَةوَمَلائكَة الاب 


قَقَالَتَ ملائكة الرحْمة: جاء تائنًا مقبلاً بقلب إِلَى الله وقَالَت مَلائكة العذاب: إن 


َمل خيرا قط ادناه ملك في صورة آدمِي» فبَمَلُو ه بينهم» فقال: سانا 


بين بن الأرضينء إلى أيهم كان أذنى» فوع له. او فوجبدوه أدنى إلى 
الأرض اللي أراد ففبضئه ملائكة الرحمة1. 


قَال قتادة: فتال اسن : ذكر [0 14 أنه لما آناه اموت تا بعد ره 

وكذلك هؤلاء القوم الذي 3 يعقلون: الذيخ نادو | وشت له الله وله فد 
وراء الحجرات؛ لم يراعوا الأدب في ذلك» هؤلاء أيضا فتح اللّهِ لهم باب التوبة 
والمغفرة لما صدر منهم إِنْ هم تأدبوا قال سبحانه ا إِنّ الّذين ينَادونك من وراء 


البخاري (حديث 054 ومسلم (71775). 


4" 1 الاستغفار 


الحجرات أكترهُم لا يْلُونَ 12> ولو أَنهُمْ صبرُوا حتَئ تخرج إِليهم لكان خيرا 
هم واللّه غفور رحيم» [الحجرات: 4 -0]. 
فسبحانك ربنا ما أحلمك وما أرحمك!! إذ ناديت العباد فقلت 5000 
7ن ضر طاار بطر جاح مر لجرا عر رية» 
[النساء: .]1١١١‏ 
سبحانك» ما أوسع رحمتك وأعظم حلمك إذ قلت: د 


أنفسهم جاءوك فَاسِتَغْفَروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللّه تَوَابًا رَحَيْما4 
: [النساء: 14]. 


أن يتوب 7" عليكم » [الساء: 007] . 
وما أعدلك فى كل ما قضيت به وحكمت!!! 
فلك الحمد آناء الليل وأطراف النهار. 


عع مام مام 
02 2 2 


. فلا ينبغي أن يقنط أحد أبدًا من رحمة اللّهء فاليأس والقنوط من رحمة الله .عز 
ل كبيرة من الكبائر . 

قال سبحانه وتعالى : #ومن يقمط من رحْمَة َه إلا الضّالُون4 [الحجر م 

وقال سبحانه: إنّه ا يأ من وح الهف ْم كفو [بوسف:0: 


وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المراد بقوله سبحانه وتعالى : لإولا 


تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة © [البقرة: موع]: 
إن العبد يذنب ثم يظن أن ذنبه لا يغفر فيترك الاستغفار ويترك الرجوع إلى 
الله من ثم يقع في الهلكة(" ‏ والعياذ باللّه . 


1 * وفي #الصحيح» عن النبي :27 7"'فيما يتحكي عن زبه -عز وجل قال : اذب 


عبد دَنْمًا ققال: الهم اغْفرَ لي ذنْبي فقال - تبارك وتعالى -: أذنب عبّدي ذَْب قعلم 


اخ م 


أن لهُ ايهف نْب ويخ بالدئب. كم عاد فأذتب فَقَال: أي رب اطفر بي 
ذَنْبِي. . فال - تارك وتعالى -: َنْب عدي ذَنْباه فَعلم أن لَه رك لت 


ع وو 


ويأحْذُ بالذنُبء اعمّل ما شئْت» فَقَد غَفَرْتَ لَك . 


* وها هو رجل يكشر من شرب الحمر» فيؤتى به إلى رسول الله َك 
فأخرج البخاري" من حديث عُمر رضي اللّهِ عنه ‏ : أن رجلاً كان على عهد 
النبي صاى اللّه عليه وآله وسلم كان اسْمه : يد الل وكان تلقب :حبار وكات 


)١(‏ أخرج الطبري (71717) بإسناد صحيح عن البراء بن عازب في قوله تعالى : #ولا تلفوا 
بأيديكم إلى التهلكة4 [البقرة: 146] قال: هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى 
التهلكة يقول: لا توبة لي. 22 
دفي زواية (5115) : "هو الرجل يذنب فيقول: لا يغفر الله له؛؛ وأخرج الطبري نحوه عن 
عديةة ايها فأخرج بإسناد صحيح (717/4؟) عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة السلماني 
عن ذلك فقال: : هو الرجل يذنب الذنب فيستلم ويلقي بيده إلى التهلكة ويقول : لاتوبة له 
يعني قوله: #إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 [البقرة: .]1١965‏ 
وقال الطبري بعد أن أورد جملة أقوال في تفسير الآية الكريمة -: «وكذلك الآيس من رحمة 
الله لذنب سلف منه ملق بيديه إلى التهلكة ؛ لآن اللّه قد نهى عن ذلك فقال : #ولا تيأسوا 
من روح اللّهِ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسف: 4]817. 

(؟) أخرجه البخاري (7001) ومسلم (71108) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 


(؟) أخرجه البخاري (519/80) . 


ين ٠‏ الاستغفار 


يضحك رسول الل صلئ الله عليه وآله وسلم؛ وكان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قد جلّده في الشراب» فأتي به يُومّاء فأمر به فجلد. ب 
اللهم الْعلْهءٍ ما أكشر مايؤتئ به! فقال النبي صلئ اللّه عليه وآله وسلم: ٠‏ 


الى سير ير عامس 2 ل سه 


تلعنوه. قواللّه م00 لك أنه يحب الله " 
وفى رواية: أن رجلا قال: ماله أخزاه اللّها فقال رسول اللّه ل : «لتكونوا 
عون الش لشيطان على أَخ خيكم)7 . 
افجدير بالعبد أن لا يقنط أبدًا من رحمة اللّه-عز وجل -. بل كلما سقط ووقع 
في ذنب قام واستغفر وأناب» لم وقد قال تعالئ 
في شأن المتقين لحيل لاك لي الاك 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَجِنّة عرضها ضهًا السّموات والأرض أ أعدّت 
للْمتقين4 [آلعمران: 1# 
فذكر من صفاتهم: «(واّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا نشم َكَروا الل 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذئوفت إل ال ولم يصروا على 7 فعلوا وهم 
)١(‏ نقل الحافظ ابن حجر في (ما) هنا أقوال» أقربها: ما نقله عن أبي البقاء في إعراب الجمع أنه 
قال: «ما» زائدة» أي : فواللّه علمت أنه. والهمزة على هذا مفتوحة قال: ويحتمل أن يكون 
. اللفعول محذوفًاء أي اوجعيد اوه وتران وكاب صا «إنه يحب اللّه 
ورسوله». ش 


(1) عند أبي يعلئ )١151/1١(‏ من طريق لتقامين سند عن ينين بلع عن انهو عن عرز 
أن رجلاً كان يلقب حمارًا»ء وكان يهدي لرسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم العكّة من 
السمن والعكة من العسل» ٠‏ فإذا جاء صاحبها يتقاضاها جاء به إلى رسول الل صلئ الله عليه 
وآله وسلم فيقول : يارسول الله ؛ أعط هذا ثمن متاعه. فما يزيد رسول الله صلى اللّم عليه 
وآله وسلم على أن يتبسّم ويأمر به فيعطئ. . اوتاعر اكيت ولي جره الا تلعنووه فإنه 
تحب الله ورسولة: وإسناده حسن . ِ 

(؟) هي عند البخاري (51/81) . 


يمد 03 أرتبك جزاؤهم مُغفرة مَن رَبّهم وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ونعم جر العاملين [آل عمران: 175156] . 

فحتى التّقَي قد تضدر منه كبيرة! 1غ فدتزل قدمه ويقع في فاحشة!! ولكنه 
يقلع عنها وينيب إلى ربّه ويستغفر. 

* وها هم المرسلون. قال تعالى : 

«إني لا يخَاف لدي المرسلون :2:ج إلا من ظَلَم ثم دل حسسنا بعد سّوء فَاني 
عَفوِر رحيم © [النمل: 111-٠١‏ . 

* وموسى الكليم عليه أفضل صلاة وآتم تسليم وعلى نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ قتل نفسًا فقال: 

«رب إِنِي ظَلَمت نفسي فَاغْفر لي فَعَقر لَه نه و اْعفُورْالرحيم © 

.]١١ [القصص:‎ 

#وهولاء الدين جاعوا بالصدق وصدقوا به. قال الله عنهم : #ليكقر الله 
عنهم أَسواً الذي عَمِلُوا4 [الزمر: ه50 . 

ففيه دليل علئ أنهم عملوا شيئًا من السوء . 


تحذير من يقنط الناس من رحمة الله 
واكنذلكفليحدر العيه من أن يقبط شخصضا من رحيرة اللده فو داهو تمصي 


الراهب الذي أفتئ قاتل التسعة والتسعين تَفْسّا بأنه لا توبة له» قتله الجاني فأتم به 
المائة . 


نض الاستغفار 


# وصح عن رسول الل يكوا أنه قال : «كَانَ رجلان في بني إسرائيل 
من وأخيين» فكان دعا يذنب' والآخر مجتهد في العبادة َكانَ لا يرال امهل 
وى الأشر هل الدنب فبفرل: ل 
فقال: : خَلي ورئي» أبصفْت علي رقِيبًا؟ فقال: واللّه لا يعْفر الله لك - أو: لآ 
يدخلّك الله اكه قتض ارواحيية َاجْتَمَمَا عنْد رب لعَامِينَ ققال لهذا 
المجتهد كنت بي عَالمًا؟ أو: كت عَلَى ما في يدي قَادرا؟ وال للصلانب: 


ل تسم نر 


اذهب فَادْخْلٍ اله برَحْمني» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) . 


آذآ 


م : من حاديث جندب رضي الل عنه أن رسول الل 
حدث : «أنّ رجلا قَال: وَاللّه لا يعفر الله لفلآن ون الله َعَالى قَال: مَنْ ذا الذي 


010 - مهو وير 


يتَألَى علي أ لالش فده ني قد رن نشَلانء وأحطت ملك ؛أوكمًا 
قال. 


0 7 10 
3ج ايد انا 


وليحذر العبد من التهاون بالذنوب والمعاصي ‏ 
فاللّه سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بأنه غفور رحيم» وصف نفسبه بأنه 
شديد العقاب» في غير موطن من كتابه . 
قال سبحانه : 
١‏ اعلّموا أن الله شّديد العقاب أن الله عَفُورَ رحيم© [للائدة: 194 . 
وقال سبحانه وتعالئ : #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 4 [غائر: 7 


ش )١(‏ أخرجه أبو داود ١(‏ 5)؛) وإسناده حسن . 
(5) مسلم (حديث .)5517١‏ 


الا ا ستغفار وخا 


؟* وقال سبحانه وتعالئ ل 
هو الْعذّاب الأليم4 [الحجر: 4 
ل 
بالذنب ويعاقب به إن شاء . 
#وقنبيظة الشهمى أن الك سنقير فرغو اللدكدى كدوس لاضن 
بألسنتهم في أعراض المؤمنين والمؤمنات : 
# قال اللّه تعالى في شأن أهل الإفك الذي خاضوا بألسنتهم في عرض أُمنًا 
الفاضلة عائشة رضي الله عنها ‏ : 
إِذ تَلُونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لم به به علّم وتحسبونه هين 
وهو عند الله عظيم © التور: 15]. 
* وقال النبي كك في شأن صاحبي القبرين- : إِنْهما لَيَعَذْبان؛ وما يعدبا في 
كبر د ثم قَال: »أي :نما عبان في كبيز قي أنظا ركو ولكنه كبر عند الله 
0 
* وقال النبي يكل لعائشة لا قالت شيمًا في صفية أم المؤمنين؛ وأنها قصنيرة؟ 


# ته 


«لَقَد قلت كَلمَة لو مُزِجتا , ناه البخر لموَجَيْه) 9 . 


* وها هم أصحاب رسول اللّه كلا خالفوا أمر نبيه محمد كله يوم أُحُدٍ 


(1) أخرجه البخاري (حديث 1174) وفي عدة مواطن» ومسلم (595) واللفظ للبخاري من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما مموفزعاء وفيه : مر النبي كَل على قبرين فقال : «إنهما 
ليعذبان» وما يعذبان في كبير»» ثم قال : #بلئ» » أما أحدهما: فكان يسع بالنميمة» وأما 
أحدهما : فكان لا يستتر من بوله. . .) 

0" أخرجه الترمذي (حديث )١6١7‏ من حديث عائشة رضى اللَّه عنها-. وإسناده صحيح . 


حل بهم ماحل من الهزيمة والفرار!!! 
وها هو خادم لرسول الله كو يخدم رسول اللّه! آمن برسوق الله 
ع يك لما مل قال الصحابة : هنينًا له خادم رسول اللّه, فقال النبي كك : ميات 


000 004 


والذّي تَفْسي بيده إن الشسّملة التي أحَذَهَا يَومَ حَيبرلَمْ قصبها المعانم لتشتعل عليه 
5 و" 


* وها هي امرأة تَعذّب في هرة حبستها. لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل 
من خشاش الأرض حتئئن ماتت تنت292 !!] ش : 

* وعلي كل ؛ ؛ فصغير الذذنوب وكبيرها مستطر . 

قال تعالى : وكل صغير وكبير مسعطر © [القمر: 17 . 

وقال سبحانه: #أحصاه اللَّه ونسوه4 [الجادلة: 5]. 

وقال: #ويقُونُونَ يا ويْلَتَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ة إل 
أحصاها وَوَجَدوا م عملُوا حاضرا» [الكيف 0" 


وقال: #إفمن يعمل مثقال ذَرّة حيرا بره لل ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره» 
[الزلزلة : 8 


)١(‏ أخرجه البخاري (حديث 5 5717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : افتتتحنا خيبر 
ولم نغنم ذهبًا ولا فضة: إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط» ثم انصرفنا مع رسول الله 
إلى وادي القروئ»ء ومعه عبد له يقال له : مدعمء أهداه له أحد بني الضباب » 00 

يحط رحل رسول اللَّه كلل إذ جاءه سهم عائر حتئ أصاب ذلك العبد؛ فقال الناس : هنيئا 
له الشهادة» فقال رسول اللَّه ل : بلى؛ والذي نفسي بيده؛ إن الشملة التي أصابها يوم 
خيبر من المغائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. . . . »الحديث . 

(؟) أخرجه البخاري )77١8(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَكةِ قال : 
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ؛ فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». 
ونحوه أشار إليه البخاري عقب حديث ابن عمرء وأخرجه مسلم (حديث .)51١9‏ , 


ع 0000 : 3 
اله سسعم!ة, 2 
ار 


إضافة إلى ما ذكر من حَثٌ أصحاب المعاصي علئ الإقلاع عنهاء والندم منهاء 
والتوبة والاستغفار» والإنابة إلى اللّه سبحانه وتعالئ -. وإِتبّاع السيئة بالحسنة» 
وعدم القنوط من رحمة اللّه وتَرك اليأس من روح اللّهه إضافة إلى هذا وغيره 
سوق هذه النصائح : 
يفارق موطن المعصية» فإذا كان هناك مثَّلاً: رجل متعلق بامرأة من النساء ولا 
يستطيع أن يمنع نفسه من ارتكاب المحرم معها ابتداء بالنظرة المحرمة وانتهاءً 
بالفاحشة والعياذ باللّه : 

فخير علاج لهذا المبتلى بعد تقوئ اللّه وطلب العون منه ‏ سبحانه وتعالئن : أن 
يفارق موطن المعصية ويترك المكان الذي تتواجد فيه هذه المرأة» وذلك فرارًا من 
ننهها :وان الأماكن التن ارنكيت :فبها عاص اذك بهذ النامين : 


إذا كان هناك شخص ابتلى بشرب الدخان والمخدرات فليترك أمكنة هذه 
الأدخنة والخدرات» ويترك أصدقاء السوء الذين يتعاطونها ره هذه 
الأماكن . 

وقد دلت علئ هذا جملة آدلة من الكتاب العزيز ومن سئة النبى الأمين محمد 


5 الا, 2 ستغفار 


* فمن ذلك: 
حديث قاتل التسعة والتسعين نفس(" الذي قتل الراهب فأتم به المائة» قفيه : 


5 


0 ل 0 0 ا ومن 


ند الهم ولاج إلى انض نه لضو اط حل اتنا 
الطّريق أتاه الموت» النتصية فه ملمكة الرحمة وملائكة العذاب.. .») الحديث 


2 ومن دلك: 


قوله تعالى: «وإذا رأيت الْذين يُخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
يُخوضوا في حَديثٍ غيره ما يسنك الشَيْطانْ قلا تفع بَعْدَ الذكرئ مع القَوْم 


الظالمين © [الأنعام: 14] . 

* ومن هذا الباب أيضًا قوله: 

يق عم في لناب أن ذا سبش قت لله يقر بها مسرأ ب 
فلا تقعدوا مَعَهُمْ حب يَخوصًوا في حَديث غيره إِنَكُم إذا مثلهم» [الساء: ٠؛ ٠‏ 

* ومن هذا الباب كذلك: قريب الزائي فالزاتن التكر جلك غالة ويدرت 
عام» وفي هذا واللّه أعلم فضلاً عن الردع بهذه العقوبة» ففيه إبعاده عن موطن 
المعصية كذلك . 

* ومن ذلك أيضا: قوله تعالى: 

«الزاني لا ينكح إل زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك 


)١(‏ وقد تقدم. 


وحرم ذلك على الْمؤمنين؟ [النور: 0 

ترك المجاهرة بالمعصية: 

وينصح من ابثلي بمعصية : ألا يجاهر بهذه المعصية» فقد صح عن النبي وَل أنه 
قال : اكل مي مُعافى إل الجاهرين» وإن من امجاهّرة: أذ يعمل الرجل بالليل 
عَمَادٌ ثم يُصبح وقد سه اله ُو يا فُلان عملت البَارحَة كذا وكذا وقد بآت ظ 
يسثره ربه ويصلبيح يكخشف سثْرَ الله عَنه20 . 

فضلاً عن ذلك. فإنّ في المجاهرة بالمعصية نَشْرَا وإفشاءً لها مما يُحَمَل المجاهر 
إم من اقترف مثل هذه المعصية» ٠‏ لقول النبي كله : ١مَنْ‏ دعا إلى هدى كَانَ له من 
لآجْر مل أجور م َه لقص ذلك من أجورهم شيّء ومن دا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مل آنا من تر بعد لاب صن ذلك من آثامهم / ًا" . 

فينبغي أن يستر ادن على نفسه ولا يفضح نفسهء بل عليه أن يجتهد في 
التوبة والاستغفار والستر على نفسه. ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


قوة العزيمة ونماذج لتوبة بعض التائبين: 

فينبغي أن يقري الشخص عزيتّه» ويقبل علئ التوبة إلى الله سبحانه وتعالئ ‏ 
بقلبه ولسانه وجوارحه» ويقلع عن المعاصي» ويدع الضعف والخورء وقد ضرب 
لنا سلفنا الصالح أروع الأمثلة في ذلك . 

* فها هى امرأة تأتى معترفة بذنبها تريد أن تتطهر من ذنبها وتَلْقى اللَّه ولا 
تمه علبهاء فتَحودُ بننسها لله سبحائه وتعالى» وتأتي معترفة بالذنب إلى رسول 
اللّهِ ل كي يقيم عليها الحد ويهدأ بالها ويسكن خاطرهاء ولا تَهِمَنّها الملابسات 


(1) أخرجه البخاري (حديث 79١5)؛‏ ومسلم (59450). 


م الاستغفار 


المحيظة بها ولا يهمّنها حَمَلَّها الذي في بطنهاء ولا وليدها بعد أن وضعته» بلك 
هي الغامدية» وهذه هي قصتها التي يقشعر لها الجلد ويرق لها القلب ويقف معها 
الفؤاد وجلاًء وها هي قصتها كما في «الصحيح)27 من حديث عمران بن حصين ١‏ 
رضي اللّه عنهما أن امراة من جهيدة انث الله ل وهي حبك من 
الزتّى» فقالت: يا نبي الله أصبت حدا0) فَأقَمَهُ علي » فدعا نبي اللّه ل وليّهاء 
فقال: «أحْسن إلَيِهَاء فَإِذَا وَضَعَتْ قَائتني بها' فَمَعَلَ» فَأَمَر بها نبي اللّه يك 


فشك ليها شيا ياه ثم أمربها فَرجمت ثم صلَى عَليهاء فقال له عمر: تصلّي 


ل 0 لدبت توبك لو عت بن متبعين من 


أهل الدينة لوس جتم روز جل ار الصوى الاعلده حبه ابل 
تعالى؟!». 


* وها هو رجل آخر يأتى معترمًا بذنبه يريد التطهرء 5200 
الله بك فيض عنه النبي كله فينَحول عن يساره» كل ذلك كي يتطهر من ذنبه» 
وها هي قصته» وهذا هو حديثه كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ‏ 
رضي اللّه عنه .قال0) : أنّى رسول الله ل رجل من الناس وهو في امسج 
فناداه: يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه ‏ . فأعرض عنه النبي كله فتنحى فتنحرا 
لعو وجهه الذي اعرهى قتلد فعال ا زقيول الله إلى رتيتء فارص عله 
فجاء لشق وجه النبي ؟ الذي أعرض عنه فلمًا شَهدَ على نفْسه أربع شهاداتٍ 
دعاه النبي يلِ فقال : «أبك جدون؟» قال : لايا رسول الله يه . فقال: 
«أحصئت؟؟ قال لجنا رجرك لقان : «أذهوا فَارجموه). 


صحيح مسلم (حديث .)١11595‏ 
أق: ارتكيت أمرا يوسيو اتليك: 


البخاري (حديث 5855)» ومسلم (ص8١1؟1).‏ 


وها هو تصرف في غاية من الثبات والرجوع إلى الله والإنابة إليه» حم 
إنه تصرف رشيد صَدَرَ من قلب أَواه مُنيب» ها هو ماعزٌ وتلك هي الغامدية» وها 
هي قصتهما كما أوردهما مسله”2 في ااصحيحه) من حديث بريدة الأسلمي ‏ 
رضي الله عنه -قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي وَةِ فقال: باوشيرل :الله 
طهرني . فقال رسول اللّه يك : اويْحَك»0" ! ارْجع فَاسَْفر الله ونب إليه» قال : 
فَرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول اللّه ٠‏ طهْرني» فقال الني ول مثل 
ذلك؛ حتئ إذا كانت الرابعة قال له رسول الله وَه: «قِِم أظَهرَك؟» فقال: 5 
الْزنَ» فَيَيَال رسرل اللدكة: اأبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: 
١أشرب‏ خَمْر؟) فقام رجل فاستنكهه!" فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال 
رسول اللّه يله : «أزتيت؟) فقال : نعم فَأَمر به فَرجم» فكان الناس فيه فرقتين : 
قائل يقول: لقد هلّك» لقد أحاطت به خطيئته . وقائل يقول: ما توبةٌ أفضل من 
توبة ماعز أنه جاء إلى النبي يك فوضع يده في يدهء ثم قال: اقْتلني بالحجارة؛ 
قال: لبوا بذلك يومين أوثلاثة» ثم جاء رسول الله يك وهم جلوس فسكّم ثم 
جلسء فققال : «اسْتَغْفروا لماعز بن مَالك), قال: فقالوا 0 


.امه 2 كه 


مالك» قال: فقال رسول اللَّهِ كل : "قَدنَابْ تُوبَةٌ و سمت بين أمة لَوسعتهُم 
قال : ثم جاءته امرأة من غامد من الأزدء نالك انا رت الل طهرنى 
فقال: «ويْحَك! ارجعى فاستّغفرى اللّهِ وتوبى إليه»» فقالت: أراك تريد أن 


“مسلم(1196١).‏ 
'اويحك»: قال في «النهاية»: «ويح»: كلمة ترحم وتوجع» تقال لمن وقع في هلكة لا 
ا(فاستنكهه!: أي : شم رائحة فمه؛ طلب نكهته بشم فمه» والنكهة رائحة الفم . 


«غامد) : بطن من جهينة . 


٠‏ الاستغفار 


وه 


تردني كما رَدَدَتَ ماعز بن مالك قال: «وَمَا ذَاك؟» قَالت: إنها حبلئ من 
الزنئ27» فقال: «آنت؟» قالت: نعم. . فقال لها ١حتى‏ تَضَّعي ما في بَطنك», 
قال : كلها رجل من الأنصار”" حتى وضعت» قال : فأتى النبي لله فقال : :: «قد 
عر م 
وضعت الخامدية) . فقال : «إذا لا تَرجمها ودع ولدَهَا صّغيرا ليس لَه مَن 
يرضعه) قَقَامُ رجل من الانصار قَقَالَ إلى ان يا نبي اللّه قال: 
«فرجمها» . وللحديث رواية أخرئ عند مسلم أيضاء فيها : 
أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول اللّهِ يك فقال: يا رسول اللّهء إني 
ليت افد ور قد ورا امد ان ريه » فردّه» فلما كان من الغد أتاه فقال: 
يا رسول الله إني قد زنيت» فردّه الثانية» فأرسل رسول اللَّه ككل إلئ قومه فقال: 
«أَتَعلَمونَ بعقله بَأسا تذكرون منه شيئًا؟) فقالوا: ما تَعلَّمه إلا وفي العَقَلِء من 
صا حينا ‏ فيما نرئ » فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضّاء فسأل عنه فأخبروه: أنه لا 
بأس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم . ا 
قال قجاءت العتامكرة ققالت با سول للم إن فد رنيت قطيري + وإنه 
ردّهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تَردني؟ لعلّك أن تردّني كما ردّدت 
ماعراء فواللّه 0 530 قال: دما لل قَاذهبِي9) حَتَى تلدي) فلما ولدت أنته 


(1)إنها حبلئ من الزنئ» : أرادت : إني حبلئ من الزن . فعبّرت عن نفسها بالغيبة. 

() فكفلها رجل من الأنصار) : أي : قام بمؤنتها ومصالحهاء وليس هو من الكفالة التي همي 
بمعنى الضمان» لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالئ . : 

0 «إلي رضاعه؛ : إنما قاله بعد الفطام» وأراد بالرضاعة : كفايته وتربيته» وسماه رضاعًا 
مجارا: 

(4) «إما لا فاذهبي» ركب الوزام اناه وتبداان الال . الاصل ' : إن ماء 
فأدغمت النون في الميم وحذف فعل الشرط فصار إمّا لاء ومعناه: إذا أبيت أن تستري على 
نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتئ تلدي» فترجمين بعد ذلك .. 


بالصبي في خرقة» قالت اي 0 . قال : الأهبِي فأرْضعيه حتى تقطميه). 


فلم فَطميّه أنه بالصبي في يده كسرة ة خبزء فقالت : هذاء يا نبي اللّهء قد فطمته» 
وقد أل الطعام فَدقّم الصبي إلى رجل من المسلمين؛ ثم أمر بها فَحفر لها إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد"2 ؛ الراة ري راعيا 0 
ير ل در واس 
الذي نسي بيده لَقَد ابت تبه لو تَبَهَا صاحب مكس لَغْف رَ له . 

ثم أمر بها فَصلّى علَيها ودفنت . 

ها هم أصحاب رسول الله يَِ كاوا مُولّعِين بشرب الخمر قبل تحريهاء 
فماذا كان منهم لما نزل تحريم الخمر ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ؟ فقد أمروا بدنّان 
الْحَمرٍ وأوعيتها أن تكسّرَ وتهراق» فجرت في سكك المدينة» وها هو الحديث 

أخرجه البخاري ومسله”© من حديث أنس رضي اللَّه عنه ؛ قال (واللفظ 
مسلم): كنت ساقي القوم يوم حرمت الدمر في بيت أبي طلحة» وما شرابهم إلا 
الفضيخ : البسر والتمرء فإذا مناد ينَاديء فقال: اخرج فانظرء فخرجت فإذا مناد 
ينادي: ألا إن الخمر قد حَرمت. قال: فَجَرَت في سكك الَديئّة» فقال لي أبو 
طلحة: اخرج فاهرفْهاء . فهرقتها. < 

فَقَارِنَ بين عزيمة هؤلاء الأفذاذ وعزيمة أهل زماننا-إن صحت المقارنة -» أهل 
زماننا يتناول أحدهم الدخان وتحثه علئ الإقلاع عنه لضرره وتدميره للبدن ولا فيه 


00 


. «فيقبل خالد) : حكاية للحال الماضية» أي : فأقبل‎ )١( 
هع «فتنضح)؟ : روي بالحاء المهملة وبالمعجمة» والأكثرون علئ المهملة» ومعتاه: ترشش‎ 
. أخرجه البخاري (0087): ومسلم (1940) واللفظ لمسلم‎ )( 


:1 الاستغفار 


من الإسراف فيماطل ادجم أشد المماطلة ويجادل غاية الجدال» فشتان ما بين 
هؤلاء وأولئك» وأين الثريا وأين الغرئ؟! ! 

آلا تتأس يا عبد اللّه بهذا الرجل في عزيمته» ذلكم الرجل الذي قعد بين رجلي 
ابنة عمه كي يزني بهاء فلما قالت له: اتق اللّه ولا تمض الخاتم إلا بحقّهء قام 
وتركهاء وانصرف خوقًا من اللّه عز وجل؟!! ها هي قصته إن لم تكن تذكرها. 
أخرجها البخاري ومسلم7© من حديث ابن عمر ‏ رضي اللَّه عنه عن رسولةاللّه 
كَككِْةِ أنه قال : 

«بيئما ثلاثة تر يعمَصُونَ أحَدَهُم الأو إلى غار" في بل فَانَحَطّتْ 
على قم ارق صخر بن ال بالطقت عديوء ٠‏ ققال ب بعضهم لبعض: انْظروا 


5 2 مم عي 


أعمالاً عملتموها. صالحة لله قَادعوا الله نَعَالى بهاء لَعلَ اللّه قرِجها عَنْكُم 


00 


َال أحدهم: الله نه كَان لي والدآن شَيّحَان كيسرآنء وآمرآني؛ ولي صبْية 
ع مه ماه ا ل 0 


صغار أرعى عليهم؛ ٠‏ فَإذَا أرحت “عليهم" حللت قدا بوالدي فسقتهما 5 


4 
0207 34 وت مه 


بي وأنّهتآى بي ذَأتيوم الفسُجرافك فلم آت حتَى أمْسيت قوجدتهمَا دما 
فَحَلَبْتَ كَمًا كُنْت أحلب فَحِفْت بالحلآب20 ٠‏ فَقَمْت عنْد رؤسهمّاء أكره أن 


00 0101011 0 


أوقظهمًا من تَومهماء وأكره أنْ أسقي الع فليماء والصية يتضاغُون؟ عند 


.)77/47( البخاري (7455)» ومسلم‎ )١( 

(؟) «غار»: الغار: الثقب في الجبل . 

(©) «فإذا أرحت عليهم» : أي : إذا رددت الماشية من المرعئ إليهم » دل موضع مبيتهاء و 
مراحهاء يقال: أرحت الماشية وروختهاء رد 

(4) «نأئ بي ذات يوم الشجر» : وفي بعض النسخ انا بي»» هما لختان وقراءتان» ومعناءبعدء 
والنأي البعد. 

(ه) «بالحلاب» : الإناء الذي يحلب فيه» يسع حلبة ناقة» ويقال له: المحلب . قال القاضي : : وقد 
يريد بالحلاب هنا اللبن المحلوب . 

(5) #يتضاغون؛ : أي : يصيحون ويستغيثون من الجوع . 


رقع مه سدمامه 100 و 
قدمي, فلم برل ذلك دأبي” ' ودأبهم حتى طلَمَ الجر فَإن كنت تَعْلم أني فعلت 


س ص د وس 


ذلك ابتغاء وجهك» ٠‏ افج لَنا مها فُرْجٌَ نَرَى منهًا السّمَاء ففرج الله منْها 
فُرَجَة قروا منْها السّماء. 
وَقَالَ الآخَر: الهم نه كَانَتْ لي ابئة بن عم أُحَبَبْسُها كَأشَد ما يُحب الرجال 


النّسَاء امات ل ل ل 
مَائة ديار» مَجنتها بهاء فلم وقَعْت بين جلها" ' قَالَتَ يا عَيْدَ الله انق الله 
ولا فت الخَام إلا بحق' " تَقُّمت عله فَإنْ كنت تَعْلَم ني فَمَلْت ذلك بتعا 
وَجْهك افج لنَامنها ربج ٠‏ قفرج لهم. 

قال الآخر: اللّهم؛ » إني كنت استاجرت أجيرا بقَرّق أ رز قَلَمًا قَضى عمله 
ل املق حي يد عت مله َه طب عل » َم أل ره حت 
جَمَعْت مه بَّرا ورعاءهًاء فَجَامي قَقَال: اق اللّهَ ولا لمي حَقَّي ناك 
اذهب إِلَى تلك البق وَرعَائهًا فَحدَهَا قَقَالَ: د سر رد 
ني لا أستهزى بك خْد ذلك البََرَوِسَامهَا فَأحَدَهُ َدعَب به فَإن كنت نعم 


لس ل سه 


ني فَعَلت ذلك ابتعَاء وَجْهك» فَافرج لَنَا ما بقي» فرج اللّه ما بقي» . 


د 


:. ألاتتأس بالصّديق يوسف وتقتدي به في رفضه للفاحشة؛ وبعده عن انا 
والزنّا» وجُوئه إلى الله تبارك وتعالئ ‏ كي ينجيه ويصرف عنه السوء. 


٠ 5‏ «فلم يزل ذلك دأبي»: أي : حالي اللازمة . 
:') #فلما وقعت بين رجليها» : أي: جلست مجلس الرجل للوقاع . 
«لا تفتح الخاتم إلا بحقه» : «الخاتم» كناية عن بكارتها . وقولها: «بحقه»أئ: بنكاح. لا 
بزنئ . 
+1 بفرق : بفتح الراء وإسكانهاء لغتان» الفتح أجود وأشهرء وهو: إناء يسع ثلاثة آصع . 
.1 فرغب عنه» : أي : كرهه وسخطه وتركه . 


121 الاستغفار 


وفيوله زب لسن حا يمنا وي إن وإ تطرها عتي حخ 
صب إليهن وأكن من الْجَاهلينَ4 [يوسف 10 

# ها هو رجل آخر صحابي يقال له: مرئد» كان يحب امرأة يقال لها: 
عناق» ويزني بها في جاهليته فكمّه دينه» ومنعه إيمانه بعد أن أسلم من الزنا بها 
وأعرض عنهاء وها هي قصته رضي الله عنه ‏ أخرجها الترمذي"" بإسناد حسنٍ 
من طريق: عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كان رجل يقال له: مرئد 
ابن أبي مرئد» وكان رجلاً يحمل الأسرئ من مكة ويأتي بهم المدينة» قنال: 
. وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها : عناق» وكانت صديقة له» وأنه كان وعد رأ 
من أسارئ مكة يُحمله» قال: فجئت حتئ انتهيت إلئ ظل حائط من حوائط مكة 
في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط» فلما 
انهت إلي عرفت فقالت: مرئد» فقلت: مرئد» فقالت : مرحبًا وأهلاًء هَلّم قبت 
عندنا الليلة» فقلت: يا عناق» حرم اللّه الزناء قالت: يا أهل الخيام هذا الزجل 
يحمل أسْراكم» قال: فتبغني ثمانية» وسلكت الخندمة» فانتهيت إلئ غنار أو 
كهف فدخلت» فجاءوا حتى قاموا على رأسي» وعماهم الله عني» قال: ثم 
رجعواء ورجعت إلى صاحب فحملته وكان رجلاً ثقيلاً حتئ انتهيت إلئ الآخرء 
ففككت عنه أكبله» فجعلت أحمله ويُعييني» حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول 
الل صلن اللّه عليه وعلئ آله وسلم فقلت: يا رسول الله ألحح عناًا؟ فأمسك 
وسَوك الله صلئ الله عليه وعلي آله وسلم ولم يرد علي شيمَاء حتى نزلت : 
«الزاني لا ينح إلأ نيأو مُشركة والانية لا ينكحها إلا زان أو مشرلة» 

[النور: *] . 


.)197/4( يذمرتلا)١(‎ 


2 ١ الاستغمار‎ 


فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلئ آله وسلم: «يَ مَرَْدُ: «الراني لا يكح 
لذ زانية أو مشركة والزَانِيةٌ لا يبكحها إلا ان أو مشرك» فلا تنكحها» . 

ألا فليبادر المؤمن إلى الاستغفار من ذنبه والإقلاع عنه» وليستغفر لإخوانه 
المؤمنين والمؤمنات الذين سبقوه بالإمان» وليعلم المؤمن أن هناك ملائكة تستغفر 
له. 

قال الله تعالى : «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبَحون بحمد ريهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للّذِينَ آمنوا ربَنَا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر 
للّذِين تَابُوا واتبعوا سبيلَكَ وقهم عَذَاب الْجَحيم» [غافر: 10. 


باغ عام لاغ 
١‏ * 


3 ومن لوازم الاستغفار: 


التحلل من المظالم 
أما بالنسبة للذنوب والمعاصي والجرائم التي ارتكبها الشخص في حق المؤمنين 
والمظالم التي ظلمهم بها: فيجب عليه أن يتحلل منهم في ذلك قدر استطاعته 
ويرد إليهم المظالم التي ظلمهم بها . 
و 7 
* فها هو الشهيد يغفر له كل ذنب إل اللو 
وفي #صحيح مسلم”" أن النبي كك قال: درون ما المفلس؟» قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء فقال : «إن امقس م من أمتي يأني يوم القيامة 
اح ب و نسحا رق ا عطي ل وروي لاس لاز 1 


يد قال : «يغفر للشهيد كل ذنب» إلا الدين». 
(5) مسلم (حديث .)2508١‏ 


3 الاستغقفار 


بصلاة وصيام وزكاة ويأني قاد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذا وضرب هذاء فيعطى هذا م حستائدة وهذا من حستاتف فَإِن فنيت صَنَاتة 


ل سا غععدى م عر 


قبل أن يفضى ما عليه أخد من حَطَايَاهُم فطْرِحَتْ عليه ثم طح في الثار , 


فإذا سرق رجل مالامن شخص يعرفه فلا يكفي أن يقول: «أستغفر اللّه؛ بل 
عليه أن يرد المال إلى صاحبه . 


' كذلك إذا أفتئ عالم من العلماء الناس فتية فغشهم فيها عن عمد فلا يكفي أن 
يقول : الح لا واو جا ل 


يذل على ,هذ! 0 وذاك ة و له تعال 


ك5 
يم 


«إلاً الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأُوْلك أتوب عَلَيهم وأَنَا التواب الرحيم» 
ظ [البقرة: .]١5٠9‏ 


3 وقول النني وك عن المؤمنين. إذا خلصوا مار حبسو على قنطرة ال 
والثار يتقَاصون مظالم كا ينهم في الدنيا”2 . 


> جه 


2 وقال الدبي ويه عَيلِبَد :)0 دن لقوق إلى أهلها د يوم ) القيامة, حت قاد للشساة 
الجلحاء #من الشمَاة لقنا . ١‏ 


2 وكذلك من قذف امرأةبالزنا وهي بريثة ل يكفي في توبته قوله 0 
اللّه؛ فاللّه -عز وجل - يقول: 


للك ؟ أخرجه البخاري (حديث 8ه خديك ابن سعد الخدري رضي اللَّه عنه 0000 
الله يكل قال : «إذا خَلَص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» فيتقاصون مظالم 


كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة» فوالذي نفس محمد 
بيذه» لأحدهم بمسكنه في الجبنة أدل بمنزله كان في الدنيا» . 


فيه ؟ أخرجه مسلم (حديث )من حديث ابن عريرة وى اللدغنة مرقوع): 


(والذينٍ يرهون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم م مانن جللدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولنك هم الفاسقون +20 إلا الْذِين تابوا من بعد 
ذلك وأصلّحوا إن الل فور رّحيم» [التور: غ-هة]. 


هذا وليعلم : أن المعضية 3 ل سنس در ]اك لعو نات ا 
واستغفاراء وكذلك فالذنب ينمو ويزداد إذا لم يتب منه العبد» والشيطان يستزل 
العبد يبمعاصيه . 

قال اللّه سبحانه وتعالى : : إن الْدين تَولُوا منكم يوم الْتَقَى الْجِمَعَان إِنَمَا 
. استزلّهم الشيطَان ببعض ما كسبوا» [العمران ا 1 

فقوله #استزلهم*# أي : أوقعهم في الزلة وهي الخطيئة» وقد ذكر بعض 
العلماء في ذلك أقوالاً» منها : أن القوم (الذين فرًوا) كانوا قد ارتكيوا أخطاء فيما 
سلف إما قبل القتال وإما في أثنائه بتركهم مواقعهم ومخالفتهم أمر رسول اللَّه 
يكء فخشوا أن يواجهوا العدو وهم علي هذه الحال من الذنوب فدفعهم ذلك 
إلى الفرار» واللّه تعالى أعلم . 

* وإذا نظر العبد نظرة إلى شيء محرّم ولم يُحدث لهذه النظرة توبةً فسرعان ما 
ينموا أثرها ويستقر في قلبه استقرارا قد يؤول إلى الفاحشةء عيادًا باللّه . 


4 الاستغمار 


ال لعا ا 
كفارة بحسبه تكفي لمحوه وتدميره بإذن اللّهاا2» فنظرة الرجل إلى امرأة لا تحل له 
قد يكفي لمحو أثر الذنب المتعلق بها قول الرجل «أستغفر اللّها وقبلة الرجل 
للمرأة التي لا تحل له أمّر فيها النبي يك بالوضوء وصلاة ركعتين كما أسلفناء ولو 
كانت كلمة «أستغفر الله وحدها كافية لاقتصر عليها رسول اللّه يل . 


ثم الزنا أشر وأعظم من أن يكمّر بضلاة ركعتين 200 جم لنب يك ف الزن 
ا ده 

وقد جلد النبي يككِ في الزنا أيضًا من لم يحصن . 

* ومن نسي صلاة من الصلوات لا يكفي أن يقول: «أستغفر اللّه؛ بل لابد له 
من صلاتهاء روئ البخاري ومسلم عن أنس ‏ رضي اللَّه عنه -عن النبي كك قال : 
«من نسي صَّلَة فليْصَّل إِذَا َكَرَهَاء لآ كَمَارَة لا إلا ذلك»» «وأقم الصّلاة 
لذكري 004 [طه: .]1١4‏ 

هذا فيمن نسيها لا يقبل منه أن يقول فقط «استغفر الله بل عليه أن يصليها 
ولابد. فكيف يمن تركها عمدا؟!! 


* والبزاق في المسجد خطيئة» وكمّارتها دفنهاء كما صح عن النبي كك فيما 


)١(‏ هذا من باب الأسباب والمسببات» والأقائله سيحاتة يتقف الذنوت تشع إن عناة ولوأيدون 
صدور الاستغفار من العبد» لقوله تعالى الك شران اخات يوجر ماحد ذلك 
لمن يشاء» . 


إفة أخرجه البخاري (حديث /1) ومسلم (حديث 5865). 


اخرع اناري ريست بن بعايك امن رضي اللَّه عنه2"0 فلا يكفي لمحو ذنب 
البزاق في المسجد أن تقول : «أستغفر اللّه) . 


٠ 2‏ وصح عن رسول الله فيما أخرجه الببخاري ومسلم أنه قال في شأن 
الحالف باللات والعزئ : امن حَلّف منكم فَقَال في حلفه: : بالّلات والعرّى؛ 


2 


َليَقل: لا إِلّه إلا الله ومن قال لصاحبه: َعَالَ أقامرك» فليتصدق ا 


آذه 


02 #واخرج مسلع من ليث ابن عمر - رضي الله عنهما ا نع ربنؤواله 


يقول : من ضَرَب عَلاَما له حَذا لم يأنه أو لَطَمه قن كارت أن يعتقه00؟" . 


د وصح (» عن رسول اللَّه يكِةِ أنه قال : امن كَانَتَ لَه مَظلَمةٌ لأخيه من عرّضه 


سوس سه سه ير 


ب ا 2 
أو شيء فَليَتَحَدَله منْه اليَوْم قبل أن لآ يكونَ ديتَارٌ ولا درهم؛ إِنْ كان له عمل 
2 2 م اه اه 200 
صالح أَخذ مه بقَدْر مظلَمّه وإن لم تَكُن له حَسَنَات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه». 


وقال النبي وَل« 0 اخقرق إلى أهلها ب يوم م القيامة. يناد للشساة 
الجلحاء من الشّاة ة القر رقاء»00 . 


لزه هن اكد ل نيو اللا ثلا الالبحففال: 


.)057( ومسلم‎ »)5١5( البخاري‎ )١( 

و احيجه اللخارونت الللنع111 لكام رسك ايع عرو 10/1 )٠‏ من حديث أبي 
هريرة رضي اللَّهِ عنه - مرفوعا . 

() مسلم (ص .)١71/5‏ 

(4) أخرجه البخاري (544 ؟) من حديث أبي هريرة ‏ رضي اللَّه عنه ‏ مرفوعا. 

() أخرجه مسلم (حديث )من عدي اي عريدة رشي اللعدمر فوا 


6 الاستغفار 


واليمين المنعقدة الج اكارنها تعر العلازيه ريل لد بها كنا 
قال تعالى: 

«فكفارته إطعَام عشرة مساكين من أوْسط ما تطْعمُون ا 
تحرير رَقَبَة فم لّم يجد قصيام نَلانّة يام ذلك كَمَارة أيمانكم إِذا حلفت 


[المائدة: 44] . 
* أما الظّهار: فكفارته أعظم » » قال تعالئ : 9واّذين يظاهرون من دُسائهم ثم 
يعودون لما قَاُوا فتحرِير رقبة من قبل أن مانا ذلكم تُوعظُونَ به واللّه بم 
تعملون خبير 22> فَمن لم يجد فصيام شهرين متتابعينٍ من قَبْلٍ أن يتماسًا من 
لّم يستطع فَإِطْعَام ستّينَ مسكينا» [المجادلة 4]. 


* والُجامع في نهار رمضان أمره الني وَل بعتق رقبة ؛ فلما لم يج دأمره 
بصيام شهرين متتابعين» فلما لم يجد أمره بإطعام ستين مسكيئًا . 


* وقتل الخطألا يكفى فيه أن يقول العبد: «استغفر اللّهاء بل لابد فيه من 


ء: 
م 


* وذهب كثير من أهل العلم إلى أن من ترك واجبًا من واجبات الحج يهريق 
ما 

وقد قدمنا لذلك غماذج أخر في ثنايا هذا الكتيب» فلذلك أذكّر نفسي» 
وإخواني مكررا أنه ينبغي أن لا يستحقر الذنب» بل على العبد أن يعمل بعد 
الذنب طاعات توازيه وتزيد عليه حتئ يمحق هذا الذنب» وإن كان مما يتعلق 
بالعباد فعليه أن يتحلل منهم ويدافع عن أعراضهم كما وقع فيهاء ويرد حقوقهم 
كما سلبها منهم . ومع ذلك كله يطلب من الله العفو والمغفرة . 


فهناك ذنوب تحتاج إلى قول: «أستغفر الله وذنوب تحتاج مع الاستغفار إلى 
ماده ركففين : 

وذنوب لا تكفي لإزالتها - إلا إذا شاء اللّه ‏ صلاة ركعتين» بل تحتاج إلى 
الصلوات الخمس لتكفيرها . 

وذنوب لا تكفي الصلوات الخمس لمحو أثرها فتحتاج إلى صلاة الجمعة بما ورد 
فيها من شروط لتكفير الخطايا. 

وذنوب لا تكفي الجمعة لتكفيرها فتحتاج إلى رمضان يكفرها . 

وذنوب أخر العمرة كفيلة بتدميرها ومحو أثرها بإذن اللّه. 

وذنوب لا يكفيها إلا الحج. ظ 

وذنوب أخر أمرها موكول إلى اللَّه تعالى» ولا يكفي عمل العبد لمحوهاء إنما 
آعرها ]لك الله سييهانه وتعالق دإإن تار عفترها وإن شا ء عاق عابيا» فلك 
العبد معها دائما في خوف ورجاءء خوف من العقوبة عليها ورجاء في رحمة اللّه ‏ 
عز وجل -. 

وما توفيقنا إلا باللّهء نسأله سبحانه العفو والمغفرة. واللّه أعلم . 


0 الاستغفار 


* هل يجوز للشخص أن يطلب من شسخص يظن فيه الصلاح أن 
يستغفر له؟ ْ ٠‏ 

الظاهر: أن هذا جائزء بل مشروع مستحب» فقد قال عمر لرسول اللّه يكلِ: يا 
رول الله استعدر 20 

0 الله س سبحانه : *: «ولو نهم إذ ظَلَموا نهم جاءوك فَاسِتَغْفَرُوا اللّه 
ا 0 

قصته'" كمارواها مسلم من طريق أسير بن جابر؛ أن أهل الكوفة وفدوا إلى 
عمرء وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس» فقالعمر: : هل هنا أحد من 
القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل» فقال عمر: إن رسول الله َك قد قال : "إن رجلا 
نيكم من اسمن يقال له ويس" ليدع بلي ير أم له قد كان به ناض 
فَذَعَا الله اَذه عن إلا موضع الديتار أو الدَرْهَم فَمَنْ ترم ليتف 


الى 


لكم». 


وا وراية ادلي رحدو مير بن الخطات .رضي الله عنه قال" إنى 


ل بوعل برو 0-2-7 
ندمعةا ربوك الله كله يفول : "إن خَيرَ التابعين رجل' يقال له: أويس» وكَانَ به 


024 و ارو 201 0 ليخ ى 


بياض. فمروه ذ لكم). 
رمزرة لك خا مير مشلا رقي لالم ا سمعت 


. البخاري (حديث 5578)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (حديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ )( 


الاستغفار و 


رعو 1 سام اسمن في 

وسحرل الله يلد يقول : إن خَيْر التابعين رجل يقال له : أويس"” وكان به بِياض” 
وو د 92 فر لكو . 

رونك شل ا سام طرون انيرم جارف لواو در يتاريز 

أتى عليه أَمُداد أهل اليمن» سألهم : أفيكم أويس بن عامر؟ حتيئن أت على 

ارين تقال انك ارس ب علير؟ قال :نوه لان راو تمن لرلر؟ قاد 

عم قال : فكان بك برص فبرأت منه إلا موز ضع درهم؟ قال ا : لك 


و عو 


. والدة؟ قال: نعمء قال تيونفف دول الله متفول : ابأتي عآكم ويس بن 


ف # ف 


عامر مع ماد آهل السَمّن١"»‏ من مراد ثم من قَرَّنِء كان به رص فَبّر مله إلا 
مُوضع درْهَمء لَه وألدة هو هلوقم على اللَّ لبر إن اسعَطَت أن 
يَستَغْفْر َك فَافْملٌ» فاستغفر لي . فاستغفرَله. 

فقال عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلئ عباملها؟ قال 
أكون في غرَاء النانين!'؟ أنعب إلى : 

قال : فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرفهم» فوافق عمر» فسأله عن 
أويس» قال: تركتةٌ رش البيت”" قليل المناع؛ قال: سمعت رسول الله كه 
يقول : ابأني عَليكم أويس بن عامر مع أمَداد آهل اليَمَنِ من مرآدء فم من قرنء 
كَانَ به بَرَص برا منْه إلا مو ضع درَهيٍ لَه والدة هو بها ب لو أفسم على الله 


0 -ٍ 


لأبره» فإن مله أن يَستَغفر لَك فَافْمَل: فأتى أويسا فقال امحغفر ل 


(1) «أمداد أهل اليمن» هم الجماعة الغزاة الذين يهدون جيوش الإسلام في الغزوء واحدهم 
(مدد). 

0) اغبراء الناس»: أي : ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم 

() «رث البيت»: هو بمعنى قليل المتاع . «والرثاثة» «والبذاذة» بمعنى واحد وهو: حقارة المتاع 
وضيق العيش . 


دك الاسشغفار 


قال: أنت أحدث عَهدَا بسفر صالح فاستغفرٌ لي» قال: لقيت عمر؟ قال: نعم . 
فاستغف رلهع ففطن له النّاسء فانطلق على وجهه. قال أسيير: 000 
فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردةٌ؟! 

* وقال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم : 

«إيا أبانا استغفر لَنا ذنويا إن كنا خاطئين4 [يرسف: 907] . 

وفي اصحيح مسلم»27 أن أم الدرداء قالت لصفوان بن عبد اللّه : أتريد الحج 
هذا العام؟ فقلت (أي صفوان): نعم ؛ قالت : فادع الله لنا بخير» فإن النبي كك 
كان يقول : اعوة ار المسلم لأخبه بظهرٍ الب مُسَجابَةُ عند رأسه مَل 


و ا ات فى رمام 


موكلء كلمادعا لأخبه بخَير قال الك الموكل به: آمين ولّك 


ولاخ ماخ ماج 
«.ه | ا هلل حال 
7 7م تن 


#روالا ناز للمقترك ين هر جا 1 
قال الله تعالى : 9 ما كَان للب والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
ل 


اص صا م 


ارا سد »ري 111 .]١11‏ 

أي : فإن احتج محتج بأن إبراهيم استغفر لأبيه حين قال : #واغفر لذبي إِنّه 
كان من الضا لين © [الشعراء : 45]. 

فهذا الاحتجاج مردود على المحتج به فإن إبراهيم إثما قال مقالته #واغفر لأبى 


١ )00/١11( مسلم مع («النووي»‎ )١( 


الاستغفار زازع 


نه كان من الضّالِين # لوعد كان قد وعد به أباه من قبل حيث قال له : 
لإسلام ليك ماستغفر لك ربَي نه كان بي حَفيًا 4 [مرم #إرايفياء فإن الله 


وأا 1#" ب له ماه ا عا 


قال : «قد كانت لم أَسُوةٌ حسنةٌ في إنراهيم والذين مذ َانُوا لقومهم إن 


واب هم مسد شر 


ا منكم ومما تعبادون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيتنا وبينكم العداوة 


والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا الله وَحَدَهُ له قَوْل إبراهيم لأبيه لأستغفرن للك » . 
[الممتحنة : 4 ] 


أي : فلا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام في مقالته لأبيه المشرك . 


7 ىن لبيمل 75 »0 00 ا ل 
7 


هذا وقد صح عن النبي َل أنه قال : «استأدنت ربّي أن أستغفر لأمّي قَلَم 
5596 مسو وهلي و 8 


يأذن لي واستاذنته أن أزوار قبرها تأذن ا 


ومن أدب الاستغفار”” : أن يعزم الغبة المشالة 
ولأشرل الفسد: الب ا 0 شئكت)2» واعن يعدم مسال . لمَاصح 


2 


عن رسول اللّه يل أنه قال: : اللا يقولن أحد كم: الهم اغْفرٌ لي إِنْ شْت تا ليععزم 


ا أ س فى وس وا سم 


المسألَّة فإنه لآ مستكره له . 


(١)أخرجه‏ مسلم (حديث 4/5 ) من ديك أب قوير بوضى الله عنه ‏ مرفوعا . 

(؟)ويرد في هذا الباب أدب الدعاء» وقد أفردت له بابًا في رسالتي «من فقه الدعاء»» فالاستغفار 
كما قدمنا نوع دعاء» ودعاء بطلب المغفرة» فلتنظر سائر الآداب هناك . 

() أخرجه البخاري (مع «الفتح2 )1794/1١‏ ومسلم (17/ 738054) مع «النووي». 


كه الاستغفار 


ان المغفرة7") 
م 7 
العبد ولم يتب منها لا تغفر» كالشرك باللّهء والعياذ باللّه. 
قال الله تبارك وتعال .: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يُشاء4 لالنساء: .]11١‏ 


* وأيضًا: فهناك موانع تمنع مغفرة الذنوب إلا أن يشاء الله من هذه الموانع 
الخصومات والشحناء التي بين المسلمين» اأحى اسح سب اس خديك أي 
هريرة(؟) - رضي اللَّه عنه - أن رسول الله يكِ قال : اتفتّح أبواب البثة يوم الإثين 


سم وام وى مو را هه ص و مومق8 ع 26 


ويوم النميسء فيفر لكل عبد لا يشرك بالله يناه إلا رجلا كانت ينه وبين 
أخيه شسحناء» فبقَال: أنْظروا هدي حَتّى يَصطّلحَاء أنظروا هَذَيْنِ حَنّى يَصْطَلحَاء 
أنظروا هذَيْن حتّى يَصطَلحًا؛ . 

* ومن ذلك أيضًا: كل الحرام» فإذا دعا العبد ربّه وهو آكل لأموالٍ الناس 
بالباطل ومَطْعَمه حرام ومشربه حرام ومَلبسّه حرام نجدير بان الايكجاب له 
نف اميه ببالو امن حديث أي دير .رضي اللّه عنه قال “قال رسول الله 
يل : «أيها الئاس» إن اللّهِ طيُب " لأ يبل إلا طباه و! وإن ) الله مر الُؤْمنين بما مر به 
المرسَلينَ» قَقَال: (يا أيْها اسل كُُوا من الطيبات واعملُوا صالحا إنّي بما تعمُون 
عليم» [الومنون: ١ه]‏ وقال: : ««يا أَيهًا لين آمنوا كلوا من طيبَات ما رزقناكم» 
[المقرة: ثُم ذَكرَ الرجل يطيل السَفر. أشعث أ أغبر» يمد يديه إلى السماءء يا 


. ومن ذلك عموم موانع إجابة الدعاء‎ )١( 


6 مسلم (5956). 


الاستغفار لاه 


4 0 0-4 ته 42 - 7 وو أذ تر 8ه 00 رعووو سم ”0 أذ ره - وو سر د 8 سر 0 
ربء يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى 
و 004 وو 9 75 
يستحاب لذلك؟» 

١ 5 2 عو‎ 


* وكذلك: للمجاهرة بالذنوب تأثير في عدم غفرانهاء قال النبي يكل : « 
ور ل م ا 0 ل 
أم- معافى إلا المجاهرين2» وقد تقدم . 


2 ات 2 
7 2 


وللاستغفار فضائل وفوائد: 

* فمنها: تكفير السيئات ورفع الدرجات: 

قال الله تبارك وتعالئ : #ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يُجد 
اللّهِ غفورا رحيما © [النساء: .]10١‏ 

وقال سحاتة:وتخالرن: لزيا أبها الذيق هوا تويوا إلى الله نويه تضوحا عيدا 
أن يكت عم ستاك واكم جنات فحزي من فنا لاه 

ش [التحريم: 8]. 

وتقدم أن الله عز وجل ينادي في الثلث الأخير من الليل: «مَنْ يسْتَعْفِر: 
ََغْفْرَ له...)(17) تقدّم قوله تعالى في الحديث القدسي يفا ! ا« قاستتر وك أخفو 
سه ١‏ ل 
لكم)(" . 


وفى الحديث : أن النبى يكل قال: (إن اللّه - عر وجل - لَمَرَقَم :.. :3 للعَيْد 


2 


(71)كلاهما صحيحء وقد تقدما. 


مه الاستعففان 


الصالح في اَن قيَقول: يَارب» أَنَى لي هذه؟! فَيَقُول: باستشقَار وَلَدكَ لَك)22 . 
ومن فوائده: أنه سبب لسعة الرزق”" والإمداد بالمال والبنين: 
قال اسم لقومه : 


رارم بر 2 


© فقلت استغفروا ربكم إِنَّهِ كان عَقَارًا يي يرسل السماء عَلَيكُم َدرَارا 
للق (زل> ويمدد» كم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل كم أنهارا 


.]17-٠١ [نوح:‎ 


(1) خيقء اخره الخمدة(5:9:/9)من حديف اب غريرة دوفن اللاعنه مرقوعا: 

توج تلقف اللطوعل وس السيوفة لحن انناب مع الروف ار امهف اند 
* فمن ذلك كما أسلفنا_: الاستغفار وقد قدمنا أدلته . 
#* ومن ذلك : الدعاء» كما دعا من كان قبلناء فهذا نبي اللّه عيسئ عليه السلام قال: 
#إوارزقنا وأنت خير الرازقين4 [المائدة : .]١1‏ 
وأا : ففي صلاة الاستسقاء داعاء وطلب للسقياء وقال سليمان ك: 57 
وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب» [ص : 6”]. 
* ومن ذلك : التعوذ من الفقر. 
* ومن ذلك: الإيهان وتقوى الله سبحانه وتعالئ» قال تعالئ: «إومن يتق الله بجعل له 
مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب» [الطلاق: 7 "؟]. 
وقال تعالى : #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات 
النعيم ٠‏ ولو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم* [المائدة : 6-6 
وقال تعالل : #ولوأن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولككن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون4 [الأعراف 43)]. 
ومن ذلك أيضًا : الانفاق في أوجه الخيرء ففي الحديث القدسي: «أنفق يا ابن آذم أنفق 
عليك). 
أخرجه البخاري (591//9) ومسلم (991). 
وقال تعالى : لإوما أنفقتهم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» [سبأ: 9*]. 
ومن ذلك : شكر نعم الله سبحانه وتعالئ-» قال تعالئ: «إوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم - 


1 


« فا وى وه ها عه وه فاع هوه ووه ها واه وه هاو هاو فاه قاع واوا عه هاه وا ها هاه وا مهاو واه .ه ٠‏ وى 


لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» [إبراهيم : /ا]. 

* ومن ذلك : صلة الأرحام؛ قال النبي يَكية: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في 
أثره فليصل رحمه» أخرجه البخاري .7١51/(‏ 59/26 09185) ومسلم (/75001). 
* ومن ذلك: المتابعة بين الحج والعمرة» فقد قال النبي كَكْةٌ: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» أخرجه النسائي (0/ )١١5‏ من 
حديث ابن عباس وابن مسعود رضي اللَّه عنهم مرفوعاء وإسناده صحيح . / 
ومن ذلك : صدق التوكل على اللّه؛ لما ورد عن رسول الله يل: «لو أنكم توكلون على الله 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا وتروحح بطانا». أخرجه أحمد )70/١(‏ 
والترمذي (مع «التحفة» 8/7) وعبد بن حميد في «المنتتخب» بتحقيقي )١١(‏ وهو صحيح . 

# ولا يخفى على اللبيب حديث «اسق أرض فلان» الذي أخرجه مسلم (حديث 5184) 
م حديت ابي عير رضي الله عنه عن النبي كَكْةِ قال : «بينا رجل بفلاة من الأرض» 
فسمع صونًا في سحابة: اسق حديقة فلان20 . فتنحئ ذلك السحاب9 , فأفرغ ماءه في 
حرة”" , فإذا شرجة؟2 من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع الماء» فإذا رجل 
قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. فقال له : يا عبد الله ما اسمك؟ قال : فلان ‏ للاسم 
الذي سمع في السحابة فقال له : يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال : إني سمعت 
صونا في السحاب الذي هذا ماؤها يقول : أاسق حديقة فلان ا 0 
قال: : أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه» وآكل أ ناوعيالي ثلثّاء 
وأردَ فيها ثلثه» وفي رواية لمسلم : «واجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل» .ولا 
يفوت العيد الخد بالآسنات كما آمرة الله بدّلك فإن اللهقان : #فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه إليه النشور* [الملك : .]١8‏ 
وقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل اللّهِ4 [المزمل : 6]. 
فهذه جملة أسباب يلتمسها من أراد الثراء» واللّه الموفق والهادي إلئن سواء الصراط . 


«اسق حديقة فلان»: «الحديقة» : القطعة من النخيل » وتطلق علئ الأرض ذات الشجر. 

«فتنحئ ذلك السحاب» معنن (تنحئ» : قصدء يقال: «تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته)» إذا قصلته؛ ومنه 
سمي علم النحوء لأنه قصد كلام العرب . 

«حرة»: الحرة: أرض بها حجارة سود كثيرة . 

«شرجة»): وجمعها : شراج؛ وهي مسايل الماء في الحرار . 


الامتغدار 


ير لا ا 


سميج © ”اس 


0 

ومن فوائده: 

أنه سبب لحصول القوة فى البدن كذلك. 

قال هود عَكِْةِ لقومه : ش 

«إويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا | ليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزِدكم 
وه إلى فوتكم ولا تَولُوا مجرمين» [هرد: 7 ]. 

530 ومن فوائده: أنه سبب لدفع المصائب ورفع البلايا: 

فالمصائب في كثير من الأحيان سببها الذنوب والمعاصي” كما قال 

[الشورئ: ١؟]‏ 

(1) وإن كانت هناك ابتلاءات تقع في بعض الأحيان لإظهار الصادق من الكاذب ولإنابة المؤمنين 

وتمحيصهم ومحق الكافرين» كما قال تعالى : #ولنبلونكم حتئ نعلم المجاهدين منكم 


والصابرين ونبلوا أخباركم» [محمد: ١‏ ”]. 

ركنا تال سان الإ احسب لاض أن بسركواف رول لاتوت ارون بولق طعا لين 
من قبلهم فليعلمن اللَّهِ الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» [العنكبوت: 0179 
وضبط هذا يكمن في : أن العبد ينظر في نفسه فإن وجدها خفيفة من الذنوب فليعلم أن ما 
وقع فيه إنما هو ابتلاء من اله فليوطّن العبد نفسه على الصبر والرضا بأقدار اللّه- سبحانه 
وتعالئن-» وأيضا ليكثر من الاستغفار فلعله فعل ذنبًا وهو لا يشعر. 

أما إذا رأئ العبد نفسه مرتكبًا للمعاصي ومسرقًا على نفسه وحلت به بلية فليعلم أنها بسبب 
كسبه فليقلع عن الذنب والمعصية فوراء وليؤد المظالم إلى أهلها ويقبل عل التوبة 
والاستغفار والإنابة والرجوع إل اللّه وليكثر من أعمال البر والخير المكفرة للذنوب ٠.‏ 


+١ الاستغفار‎ 


سس وم 


دم مومسم 


يَفُسقوت» [البقرة: 55] . 

فالمصيبة تنزل في كثير من الأحيان بذنب» فإذا اديت العيث استتغفارا وتوبة 
نصوحًا من هذا الذنب ترتفع المصيبة بإذن الله فاللّه .سبحانه وتعالئ ‏ يقول : 

«إما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 4 [النساء: 510 1]. 

قو لأسخاته فووها كان اللّه معذبهم وهم يُستَغف رون 4 [الانفال: ل 

* ولذلك كان أهل الإيمان إذا واجهوا عدوا تذكّروا أن الذنوب سبب في تسلط 
العدو عليهم؛ فالذي يسلط هو الله والذي يكف اليد هو الله سبحانه وتعالى ‏ 
كما قال تعالى : ولو شاء الله َسلْطهم عليكم فَلَقَاتلُوكم 4 [الساء: .]6٠‏ 
وكما قال سبحانه: لإيا أيُهاالّذِينَ آمُوا اذكْروا نعمت الله عليكم إِذ هم قوم أن 
ييسطُوا إلَيكم أَيديهُم فكف أيديهم عنكم واتَقوا الله وعلى الله فليتوكل 
الْمؤمبون» [الائدة: .]1١‏ 

وكما قال تعالىل : «وهو الذي كف يديهم عدكم وأيديكم عنهم 4 [الفيح : 1 

فمن ثم كان أهل الإيمان يستغفرون اللَّه من ذنوبهم حتئ لا يتسلط عليهم العدو 

قال الله تعالئ : #إومًا كَانَ قَولَهُمَ إلا أن قَالُوا ريما اغفر لا ذنوبنا وإسراقنا في 
أمرنا ونبت أُقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين4 (آلعمران: 140 . 


أما كون الاستغفار سببًا لرفع البلايا: فقد قال اللّه سبحانه في شأق نبيه 
فلولا أنه كان من المسبّحين +29) للَبث في بطنه إلى يوم يبعفون» 


.]١55-1١57 : [الصافات‎ 


1 552 البباضن القلب وصفائه ونقائه 


فالذنوب تترك أثرا سيا وسوادا على القلب كما ورد عن النبي يك أنه قإل : 
رٍ إن الْؤْمنَ إذَا أَذْنَب كَانَتْ نكْمَة سؤداء في قلب فَإن تاب ونع واستفف رصقل 
ل وغر لض ساس 


ل وإن اد امت حَتَى يلو َب ذَاكَ ارين الذي ذَكَرَ اله عر وجرا - في 
القرآن: لكلا بل رَانَ علَئ قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسبون» [الطنفين: م 


. وفي الحديث الذي أخرجه مسله”2 من حديث حذيفة قال: كنا عند عمرء 
فقال: أيكم سمع رسول الله يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: 


أخرجه أحمذ (7/ /1917) والترمذي (1174) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بإسناد 


/ 
1 
1 


حسن. 


الاستغفار ب 


لعلكم تعنون فتنة الرجل27 في أهله وجاره؟ قالوا: أجل» قال: تلك تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة؛ ولكن أيكم سمع النبي يل يذكر الفتن التي تموج موج 
البحر”" ؟ قال حذيفة: فأسكت القوم” . فقلت: أناء قال: أنت» للّه أبوك7»! 


قال حذيفة موعت رشو الله عد فول رك ) الفتن”/ عَلَى القلُوب 


3 م 


كالحصير عود اعود(. اا 1ك 


() (فتنة الرجل) قال أهل اللغة : أصل الفنتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار» قال 
القاضي : م صارت في عرف الكلام ؛ » لكل أمر كشفه الاختبار عن سوءء قال أبو زيد: 56 
الرجل يفتن فتونًا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة» وفتنة الرجل في أهله 
وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم» وشحه عليهم» وشغله بهم عن كثير من الخير» 
كما قال تعالئ: #إإنما أموالكم وأولادكم فتنة* . أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم» 
وتأديبهم وتعليمهم» فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته . وكذلك فتنة الرجل في جاره من 
هذاء فهذه كلها فتن تقتضى المحاسبة . ومنها ذنوب يرجئ تكفيرها بالحسنات» كما قال 
تعالئ : #إن الحسنات يدهن السيئات © . 

(' «التي تموج موج البحر» أي : تضطرب ويدفع بعضها بعضاء وشبهها بموج البحر لشدة 

مها وكترة شيرعها. 

7" «فأسكت القوم» قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لغتان يمعنى: صمت . وقال 
الأصمعي: سكت: صمت,ء وأسكت: أطرق. وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا 
يحفظون هذا النوع من الفتنة» وإنما حفظوا النوع الأول. 

(؟) الله أبوك» كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها؛ فإن الإضافة إلى العظيم تشريف, ولهذا يقال: 
«بيت اللّه) و«ناقة اللّه) . قال صاحب «التحرير» : فإذا وجد من الولد ما يحمد» قيل له: «لله 
أبوك» حيث أتى بمثلك . 

(5) «تعرض الفتن» أي : تلصق بعرض القلوب أي : جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم 
ويؤثر فيه شدة التصاقها به. 

*) «عودًا عودًا»: قال النووي : هذان الحرفان ما اختلف فى ضبطه على ثلاثة أوجه: أظهرها 
وأشهرها اعودا عودافء والثاني : عودًا عوداف» والثالث: «عوذًا عودًا). ولم يذكر صاحب 
«التحرير» غير الأول. وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار 
الأول آيفا: 


قا #6 ملم 0-2 م 4- ل لا و 0-0 
ى قلب أشربه00 3 ل فيه ها رداك وأي قلب أنكرها() نكث فيه 
و 0 نوم م7 0 ووو 006 52 


نكتة بيضاء ؛ حتى تصيسر على فَلبين؛ على أبيض مثل الصفائ قلا تضره فيئة ما 


ذامت السباواك والا رع والآخر و مرباد)” © »كالكوز محخيا00 لا يعْرف 


موو سر رم 


مَعْرَوقًا ولا ينكر متكا لاما أشرب من هواه) . 
قال جذيفة: ونه انايتك ويتها بان 29 مهلها يرقيك© أن يكسر» قال 


(1)زناى قلي اشرنهياة آئّ:دعلت قي مخولاً اما والزعها وخلع منه مجحل السزات “ومته: 
قولهم: "ثوب مشرب بحمرة» . أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها . 

0 دكت فيه نكتة» أي : نقط نقطة» قال ابن دريد وغيره: كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو 

0 <انكرها» : ردها اله انرو 

()«مثل الصفا» قال القاضي عياض 10000 اسم عه اا 
أخرئ» لل لك الت 
كالصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. ١‏ 

(4)«مربادا» قال الإمام النووي رضي اللَّه تعالن عنه : (كذا هوفي أصول روايتنا ؤأصول 
بلادناء وهو منصوب علئ الحال. وذكر القاضي عياض خلافا في ضبطه؛ وإن منهنم من 
ضبطه كما ذكرناء ومنهم من رواه مربئد» قال القاضي : وهذه رواية أكثر شيوخناء وأصله 
أن لا يهمزء ويكون مربد مثل مسود ومحمرهء وكذا ذكره أبو عبيد الهروي» وصححه بعض 
شيوخنا عن أبي مروان بن سراج لأنه من «اربد»» إلا علئ لغة من قال: «احمأر»ء بهمزة 
بعد ميم» لالتقاء الساكنين» فيقال: اربأد ومربئد. والدال مشددة علئ القولين» وسيأتي 


تفسيره: 

(5)«مجخيًا» معناه: مائلاً. كذا قاله الهروي وغيره» وفسره الراوي في الكتاب بقوله: 
منكوساء وهو قريب من معنئ المائل» قال القاضي عياض كالالى ابوسراع اليس فول 
«كالكوز مجخيا» تشبيها لما تقدم من سواده» بل هو وصف آخخر من أوصافه» بأنه قُلب 
ونكس حتئ لا يعلق به خير ولا حكمة» ومثله بالكوز المجخي» وبينه بقوله مرت 
معروقًا ولا ينكر منكرا. | 

00 إن بينك وبينها» : معناه: أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك . 

()«يوشك» أ يقر 


الاستغفار 50" 


و 


لاني ٠‏ لا با ك7" ! فلو آنه فتح لعلّه كان يعاد قلت فيل كن 
يعم الاك برك رارك و حو ا نا 


ومن ثم قال النبي كه : نه ْيعَانَ علّى قبي ٠‏ وإني ّي لأستغفر اللّه في اليم ماة 
مرّه9) فالاستغفارٌ سببٌ لإزالة ما قد تعلق بالقلب من سواد وما قد ران عليه من 


توي وفعاد: 
2 ومن فوائده: يجلب محبة الرب - سبحانه وتعالى ‏ للعبد؛ وكمها 
بمحبة الله نعمة» قال تعالئ : لإإِنَ الله يحب التوابين ويحب المتطهّرين> 
[البقرة: ١؟7؟1].‏ 


)١(‏ «أكسرا» أي :لكر عبير الزإن ا لكجون حكن [حاججه يخالوت امسوم ولأن الكسر لا 
يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة. 

( طلا أبا لك» قال صاحب «التحرير» : هذه كملة تذكرها العرب للحث علئ الشىء . ومعناها: 
إهالانهناة إذاكان له أت وحريد امب ووقع في شدة» عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل 
فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون» فإذا أقبل 
قيل : «لا أبا لك» فمعناه: جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون. واللّه 
ا 1 

اليس بالأغاليط» - جمع : «اغلوطة»»؛ وهي التي يغالط بها . فمعناه: حدثته حديئًا صدقًا 
حتتفا ليس هو من صحف الكتابيين» ولا من اجتهاد ذي الرأي» بل من ححديث النبي 
والحاصل : أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ » وهو الباب» فما دام حي لا 
تدخل الفتن» فإذا مات دخلت الفتن» وكذا كان واللّه أعلم . 

(4) أخرجه مسلم (مع «النووي» ا١/‏ 71). 


1 اله َ ستغفار 


بعض صيغ الاستغفار وأوقاته ومواطنه 


من ذلك ما يلى: 

* سيد الاستغفار: رواه البخاري من حديث شداد بن أوس وض الله 
عنه( عن النبي كل قال : سيد الات عفار أن يقول: لهم أنت ري لا لله إل 
3 نت قتي ونا بدك وآنآ علَى عهْدك وعد مَا استطعت» أعوذ بك من شر 


اما و بع ورم ب َو ل 


ماضصتيةت بوم لك بعنمّعك علي وأبوم لَك بِي» فَاغْفِرْ لي: فإِنه افر 


4 
يه > > يمه 


النُوب إلا أَنْت». قال: «وَمَنْ الها من التّهَار موقنًا بها فَمَات من يؤمه قَبْلَ أن 
رع سمه 


يمسي فَهوَ من أهْل الجن ومن قَالَهَا م من اللي وهو موقن بهًا قمّات قَبْلَ أن 


يُصبِح فهو من" أهل اله . 
0 و عم اللا 5 نخفار: ما أخرجه البخاري ومسلء”") من حديث أبي 
موسا رضي اللَّه عنه - عن النبي يله أنه كان يدعو بهذا الدعاء : «رّب اغْفرلي 


0 ا 01 0 0 


حَطِيي وهلي وإسرأفي في أمْرِي له وما أت أعلم به منّيء الهم اطق لي 


تطاري وعَمْدي وجهلي وجدي. وَكُل ذلك عندي, لهم عفر لي ما قَدمْت 


000 مه و 


ما أت وما ره ونا أعلشته أنت ادم وآنت لمر وآنتعَلَى كل 
شيء قدير) . 
وفتو و0 ديرو سبو وقت اللهعنون تقال ١‏ قناتسه ارسرل اللاقى 
بع الى الى سار الى ساس ل له سم سس اله وام 
المجلس الواحد : «رب اغفر وتب علي, إنك أنت التواب الرحيم»» وفى رواية : 
ستسبتتتببييتكه: ! 
)١(‏ أخرجه البخاري (مع «الفتح» .)91//١1١(‏ 


ا ل ل 5)ى اا 
() صحيح وقد تقدم . 2 20 


نك أنت التواي العف ء"ماثة هزة: 
2 7 عرابو 
0 وللاستغفار أوقاك وسو اط مسحي فيه وإن كانت أبواب التوبة 
مترجعدني كل ومع وحن كينا كال الحتي الاأمين سمه فقيل متلا رأقمل 
8 7 وس وسى ساس سوب اس و و له 
تسليم: «إن للتوبة بَابا موا لآ يغْلّق حَتَى تطلع الشمْس من مغْربها»؛ لكن ثم 
أوقات أرجئ من أوقات» ومواطن أبلغ في الإجابة وأقرب إليها من مواطن . 


* فمن ذلك: وقت السحر: 

* قال اللّه سبحانه : (والمستغفرين بالأسحار» [آلعمران: 17 . 

* وقال سبحانه : «إوبالأسحار هم يستغفرون4 [الذاريات: 18 

* وقال النبي كَل د يت لبن مارك وى كلل إلى سَمَاءِ اليا ين 
50 ع 


ْعَى نت اليل الآخرء فَيَقُول: مَنْ يعون فَأستَجِي ب له؟ مَن يسني قا فأعطيه؟ 


واس ا 


من ستعفري تأغفر ه200 , 
ع ومن اا الأو مه ل اس لماعي انك : دعاء الاستفتاح بين 
الععي وق داو وي : «اللّهم باعد بينى وبين حَطَايَاي كما باعدت بين 
6 هه 


اشرق ولَغْرب» الهم : َتّنِي من الحَطَايَا كما نت الوب الأبيض من الدتس» 
اللّهُم اسل حَطَاياي ب بالكاء و دلج و البرد د). 


5 : أخرجه البخاري (118/11) ومسلم (مع النووي 77/7) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه 
عنة.. 

أخرجه البخاري (مع الفتح 1717/7) ومسلم (45/0) من حديث أبي هريرة- رضي اللّهِ عنه 
مرفوعا. 


* ومن أدعية الاستفتاح التي حوت الاستغفار أيضا: ما أخرجه مسلم(» 
في (صحيحه» من حديث علي رضي الله علد عق سول اللّهِ يككِِ أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة . 


هناك امت وجي للدي تر لسمُوات والأررض حَِقً وا أن من 
المسركين» إن لني وتسكي ومَحْيَايومَمَاني لل رب العالمينه ل شريك له 
وبذلك أمرت ونا أول الْسْلمِينَ الهم آنت الك لا لله إل أنت: نت ري وأنا 
0 اماي 0 


عندك. ظَلَمْت تبي وأعترفت بِذنِي فَاغْفِر لي ذنوبي جميمًاء إله لآ يففر 


لدوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق» ل يمدي لأحنها ل أَنْت» 
واصرف عنّي سيتهاء لا صرف ني سيّتها إلا أنت» لبيك وَسَعْديك والخير كله 
ده لم برام مور 


في يديك» والشر ليس إِلَيّكء أنا بك وِلَيِك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 1 


: 


0 ش 5 موه 
و ع ا ب كود ين أحراها راون تيا اللي اليم 


اغفر لي ما قَدمِت وما أحَرتء وما سرت وما أَعْلئْت» وما شرفت ونا آنت 
أعلّم به مني نت المْقّدم وأنت لوي لآ إله إلا نت 


وفي رواية للحديث عند مسلمٍ (وإذاسك فال: ات 
ا ا ل آخخر الحديث» ولم يقل : بين التشهد والتسليم) . ْ 


مغ سه عمد اس 


وكان النبي ول تقول في ركوعه وسجوده :انانف الله ربا ويحطذك 
الهم اغْفرْ لي»97) 1 
)١(‏ مسلم (مع النووي 071/5 . 


(0) أخرجه البخاري (مع «الفتح' / )١‏ ومسلم (مع «النووي» 5/ ١‏ الاح 0 
رضي الله عنها . : 
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الاستغقار 54 


ومن ذلك: لو نقد صخ عن ابي 255 انه قال "لزب ايكون 
العبد من ربّه عر ساجد فَأكثروا الدعاء)20 . 


عي و عو 


وكان عليه الصلاة والسلام يقول في سسجوده : «اللّهم اغفر لي ذَلْبِي كله د دفقه 


ضع ع مع له 00 


وجله. وأوله واخره. وعلانيته وسرة»90) 8 

وبين السحدتين: كان عليه الصلاة والسلام يقول: «رب اعفن لي رت 
اغفر لي)2 . 
وقد تقدم قول أبي بكر رضي 7 الله عنه لرسول الله يك علّمني دعاء أدعو به 


عام ا 


في صلاتي» قال : «قل: الم ني ظَلَمْتْ تفي ظُلمًا كديرا ولا ير الُوب 
إلأأنت ل ل ا م 


وفى / 0 مسلم)”» من حديث ثوبان رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول 
00 2 00 7 لبر سد وى داس 
الله كك إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: «اللهم انت السلامء ومنك 
3 عو سد سه م مد - 6 0 
السّلام تبَاركْت 005 الال والإكرام». 


. من حديث أبي هريرة  رضي اللَّه عنه  مرفوعا‎ )٠١١ /4 أخرجه مسلم (مع «النووي»‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (مع «النووي» )7١ ١/54‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا . 

0 أخرجه النسائى (؟/ 7 77), وأحمد (0/ 98 7)», وابن ماجه (/891)» من حديث حذيفة ‏ 
رضى العف «رفر عا 

600 أخرجه البخاري (مع «الفتح» ف سوه ل يه 
الله بن عمرو رضي اللَّه عنهما ‏ . 

(5) أخرجه مسلم (مع «النووي» (89/5). 

(5) في بعض الروايات: «تباركت يا ذا الجلال والاكرام» . 


0/6 الاستغفار 


قال الوليد: فقلت للأوزاعي”" : كيف الاستغفار؟ قال: تقول: «أستغفر 
اللّم أستغفر اللّها . 


فيرئ المسلم أن اللاستغفار يصاحب المصلي من بعد تكبيرة الإحرام وحتئ 
ينتهي من صلاته» بل وبعد الانتهاء منها . 

وكذلك يشرع الاستغفار بعد الانتهاء من الأعمال» فتختم الأعمال 
بالامتعنان. 


* فالمجالس تختم بالاستغفار: فأخرج أبو داود؟ من حديث أب برزة 
الأسلمي قال: كان رسول اللَّهِ يك يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس : 
2 سبحانك 00 بحمدك, َف ان لآ إله إلا أنت» أسته 0 ا" 
سس سل سال 


ةلم 0 في المجلس» . 


وسئده حسن » وقد قال الحافظ في «الفتح»: سنده قوي 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال: «غقراتَك290؟ . 


3 وتقدم: أن الصلاة تختم بالاستغفار؛ سواء قبل التسليم أو عقب 
التسليم» فقبل التسليم : قدمنا حديث أبي بكر؛ وقد ذهب بعض العلما. إلى أن 
ذلك بعد التشهد. 

أما بعد التسليم قدمنا حديث ثوبان. 


. الوليد والأوزاعي كلاهما من رجال الإسناد عند مسلم‎ )١( 
.) 47 أخرجه أبو داود (0؟7/‎ ) "١ 
. من حديث أم المؤمنين عائشة  رضي الله عنها  بإسناد حسن‎ )١155 /5( أخرجه أحمد‎ :( 


الاستغفار 8 


* وفي الحج: قال الله : «ثم أفيضوا من حيْث أَقاض النّاس واستغفروا اللّهِ إن 
الله غفور رّحيم» [البقرة: 195]. 
* وكان النبي جل يقول في آخر حياته بعد أن نزلت عليه سورة 


واس ع لمهت ١‏ ا القع الك 2 
النصرء كان يقول في ركوعه سجوده: «اسبّحَانَك اللّهم ربا وَبِحَمّدك اللّهم 
اغفر لى)20 . 

وكان يقول عند موته : «اللّهُم اغفر لى» وارحمنى» والحقنى بالرفيق)2) : 
* وذكر الله سبحانه قصة نبيه نوح عليه الصلاة والسلام» وفي آخر سورة نوح 
بعد أن ذكر الله هلاك قوم نوح بالغرق ذكر سبحانه قول نوح عليه السلام : 


ع ايع ل ععريج .ع ارو “© لط 206 نود ب ١‏ واس 681 


«إرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا ترد 

)١(‏ في الصحيحين واللفظ للبخاري (51917) من حديث عائشة ‏ رضي اللَّه عنها ‏ قالت ما صلئ 
النبي يلِ صلاة بعد أن نزلت عليه #إذا جاء نصر الله والفتح» [النصر: ]١‏ إلا يقول فيها: 
«سبحانك ريبنا وبحمدك الهم اغفر لي» (البخاري 2259717 وفي رواية أخرئ كان رسول 
الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدكء اللَّهِم اغفر لي» 
يتأول القرآن». (البخاري 5974) ومسلم ١٠١١/5(‏ مع النووي). 

(؟) أخرجه مسلم (حديث 544 ؟) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنهاأنها سمعت 
رسول الله يَكٍ يتقول قبل أن يموت» وهو مسند إلى صدرهاء وأصغت إليه وهو يقول: 
«اللهم اغفر لي وارحمني» وأحقني بالرفيق» . 
«والرفيق» المراد بهم كما فسرتها رواية مسلم التي أخرجها عقب هذه الرواية عن عائشة 
قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتئ يخير بين الدنيا والآخرة» قالت: فسمعت النبي 
يله في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا» قالت: فظئنته خير حينئذ. 
قلت: فالمراد ب «الرفيق») هم : المنعم عليهم من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين» 
واللّه أعلم. 


الظّالمين إلا بارا [نوح: 11 

* وكذلك يشرع ويستحب بل ويحب الاستغفار عقب الذنب: " 

«إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستففر الله يجد اللَّهَ فور رُحيما» ١‏ 

.]11١١ [الساء:‎ 

وقال تعالئ : 

«وأقم الصّلاة طَرفَي النَهار ورلا من اللَيْل إِنّ الحستات يذهين السَيّات ذلك 
ذكرئ للذاكرين» اهود: 114]. ١‏ 

* وفي ا 5 لصحيحين»27 من حديث ابن مسعود - رضي اللّهِ عنه ‏ : أن رجلاً 
أصاب من امرأة قبَلةَّ» فأتئ النبي يكل فذكر ذلك له» قال : فتزلت : 

«وأقم الصّلاة طرفي التْهَارٍ وزلقا مَن اليل إن الحسنات يذهبن السيّكات ذلك 
ذكرئ للذاكرين 4 [هود 11]. 

قال فقال الرجل : ألي هذه يا رسول اللَّه؟ قال 'المَنْ عمل بها 58 

* وها هو يونس كَكةٌ: 

«إذ ذهب مغاضبا فَظَنَّ أن أن تدر عله قنَادئ في الظُلّمَات أن لا إِلَهَ إلا أنت 
اك ني كنت من الظَالمِين4 [الانياء /ا4]. 

ولما أمر اللّه المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عقب الأمر بقوله <«ويرا ان 
الله جميعا أَيها المؤمنوث لَعلّكُم تفلحوت» [النور: .]١‏ 

وقال تعالئى : 9 فم تاب من بعد طلم ومح فَإن الل يعُوب علي ا لله 


() البخاري (حديث 57/817)» ومسلم (حديث 071/57 . 


الاستغفار 0 


دل قوري 


عَفُور رُحيم؟ [الائدة 59]. 

يعدي كل وقد ادنب اناساذر إن الاتتاوم دتو هذا عاض ويه 
سائر الذنوب والمعاصي عامة» حتئ يلقئ ربّه نظيمًا خفيفًا من الذنوب والمعاصي» 
بلفافوقة عليكة حسانة سفائة: 

* ويشرع الاستغفار عند الخسوف: 

فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوّف اللّهِ بهما عباده؛ وقد 
قال النبي كلِ: (إِذَا ريثم شما من ذلك قَافُرَعو لكر الل وَدعَائه 
واستغفاره) 2 . 


على الفراش لياه : 


د متحي الحاو بر يحوي عاد بن القيامت د رضي الله عنه ص 
النبي يك أنه قال: «من تَعَارَ من اللَّيّل فَقَالَ: لا إلَه إلا اللّه وَحْده ل شريك لَه 
الك وله الحم وهو علَى كل شيء قدي الحمْد لبان الله ول لله إل 
اله وال أبن ولا حول ولاه إل اله ثم قال : اللَّهُم افر لي 25208ش5 


د و سه قي 


استجيّب» فإن توضا قلت صلاته» . 


ا وعلد القيام من الليل للتهحد: 
كذلك بشع الابسفنارء قتي «الفيفيدين )اديت ابن غتاس زفي الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (مع الفتح 7/ 54) ومسلم (1/ )١١5‏ من حديث أبي موسئ الأشعري ‏ 
اوراللامت حرم 
() أخرجه البخاري (مع «الفتح» '/ 0 ومسلم (مع «النووي»2 5/ 55). 


8 


٠ 2‏ الاتعتمفاز 


عنهما ‏ قال : كان النبي كَل إذا قام من الليل يتهجد قال : اللّهُم لَك الْحَمْد نت 
يم السّمَاوات والأرض ومن فيهن» وَل الْحَمْك لَك ملك السماوات والأررض 
وَمَنْ فيسهن» وان منرات در التتاراظ الأرقي راك الكت اننا ملك 
السّمَاوات والأرضء ولك الحم أنْت الححق؛ وده ال" ولاك حو وك 
حق» وَالْحنّةُ حق» والثَار حوب ليون حق. 0 حَق» والساعة حق” 
اللّهم لك أَسَلّمْت» وَبك أبنت وعليك توكلك: ولك انك وك خَاصّمْتء 
وي ساكس فَاهْفرْ بي ما فت وما ْنم وا أسرن وما أطلذت أنت 


- 
ور برو مهن اس 


لمقدم وأنت الموَخَر لا إِلَه إلا نت» أو : «لاَ إله غيْرل» . 


3 ين يت 


وكذلك: سائر الأأوقات التي يستحب فيها الدعاء: 
فالاستغفار نوع من أنواع الدعاء» وه وعا نولت الشفرة من الله ا 
وتعاليل ‏ . هذاء وإن كانت التوية كما قدمنا مفتوحة في كل وقت وحين للتائيين» 


كما قال النبي كَلٍ: إن العو وجل ينس يده ايل ليَُوب م مسيء الثهار, 


َه وددهعه ع 


وينسط يده بهار ليوب بيه ال حتّى تَطلُمَ الشسمس من مَعْرِبهَا0© . ش 


)١(‏ أخرجه مسلم (مع «النووي» 1//117) من حديث أبي موسئ ‏ رضي اللَّه عنه -مرفوعاء لكن 
كما هو معلوم فإن اللّه فضل بعض الأوقات على بعض» تو 
وبعض الأيام على بعض » وبعض الشهور علئ بعض . ْ 


الاستغثار “7 


أقوال وأفعال 
عل على ان 58 
وأخلافق تعمل عمل الاستغفار 
الخطاياء بل ورفع الدرجات كذلك . 
فمن ذلك ما يلي : 
* الإيمان باللّه والتوحيد وعموم الأعمال الصاحة: 
قال الله تعالى : # وعد الله اين آمنوا وعملُوا الصّالحات لهم مغفرة وأجر 
عظيم © [امائدة 5 
* وقال سبحانه: لفَالّدِين آمَنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم» 
[الحج: ]65٠١‏ 
وقال: «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغر وأجر كبير 6 [فاطر: 07] . 
وقال تعالئى : #والّذي جاء بالصدق وصدق به أولتك هم المّقُون 20> 


هم ما يشَاءونَ عند بهم ذلك جزَاء المحستين 6520 ليكفر الله نهم أسوا الذي 
عَملُوا ويجزيهم أجرهم بأَحَسن الذي كَانوا يعَملُون4 [الزمر: ؟مدم], 


6 ومن ذلك: الصلاة والزكاة والصيام والحج: 
وها هى بعض الآدلة على ذلك: 
* أما الصسلاة: فكونها مكفرة للذنوب والمعاصيء قَلما ورد فى 


7 الاستغفار 


لسسع لان سليةا اث مخرير رقي الللضة .أنه سمع رسول الله يه 
يقول اريم ل هرا ياب أحَدكُ يل فيه كل يوم حا ما تقُول» ذلك 
0 البو سد قال : «شُذَلك مُكل الصلوات 


رواحي سللمامؤخايت افون رضي اللّه عنه أن رسول الله 


ل سوس فير ساس سه 0 


كه قال: «الصلاة الحَمْس» المع إلى الجمعة كمَارَةٌ لما بينهن ما لم نغش 


ومن ؤللقة الورقوية 
ففي صحيح مسلم("© من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه ان درل الله 


وص سا سل سا شير وس ب كن 0 


علِيةٍ قال : «إذا توضاً عبد المسلم أو المؤْمن فَعَسَلَ وجهه خَرَجَ من وجهه كل 


حَطيئة َه بي َم ا ومع آخر قَطرٍالماء ًا سل َي خوج من يده 


2 4 ا 00 في ساس 


كل خَطيئَة كان بَطَشسَنْهَا يداه مع الماء أو مع ع آخر قطر الماء» فَإِذًا غسل رجَلَيَه 


0 2 4 اع 


حرجا كل خطيئة مها رجلا مع أماء أو مع آخر قر ال حتَى يرج قي 
من الذنوب» . 


5 , صاعاه 1110 و دمي 
وفيه' © من حديث عمرو بن عبسة أن النبي يك قال : «.... رجل 
وريس برعو مه رع م - واس و سه و لوم م ص الى سه سس 8 


ا وري 00000 » 
وَحَيّاشيمه» كمد عسل وه كَمَا مره اله َرَت خَطَايَا هه من أطراف 


حر صم صمي ل 


.)551 البخاري (حديث 07/8»؛ ومسلم (حديث‎ )١( 
. 0777 (؟) مسلم (حديث‎ 

(5) أخرجه مسلم (حديث 515). 

(4) أخرجه مسلم (حديث 4875). 


الأيوس فود 7 


لحينته م امء كم يَْس ل يديه إلى المكقينٍ لحرت خاي ييه من أنَامله َم 
لص ل كد سي سل و او 


ال ثم يسح رأسة إلأَحَرَتْ خَطَايَا رأسه من أطراف شغره مع اماع ثم سل 


ع كن لم 01104004 
فَحَمد اللّهو أنّى عليه وَمَجَده بالّدي هو لَه آهل وفرع لبه للّه إلا اُصرّف من 


سوس سوس سس متكي برو 


0 ولدته أمه) . 


وكالت فى اصع مام )1 در حديت اي فور رضي الله عنه -أنارسوك 


اللَّهِ كل قال آلا أَدلكُم عل ما يَمْحوا اله به الْحطَايَا و رقع به الدرجَات؟» 


لوا: بل يا رسول الله » قال : «إسبّاع الوضوء على الكَاره. وكثْرَةٌ الملا إلى 
المساجدء وانْنظار الصّلاة بعد الصّلاق َذَلكُم الرباط» . 


6 ومن ذلك كثرة السحود: 


ففي (اصحيح ا حديث ثوبان رضي | اللّهِ عنه أن رسول الله يك 
قال : "عاليك بكثرة السجُود لله َإنّكَ لأَتَسْجد لله سَجْدة إل رمك اللّه بها 


ال 
سس سس ل سا لله مه 


درجة وحَط نك بها حَطنَة . 
ومن ذلك: مؤائقة الإمام فى تأمينه : 


فأخرج البخاري ومسلم””© من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه د ركرك 
اللّه كإنةِ قال ذا قَالَ الإمام: سَمع الله لمن حَمده؛ فَقَولوا: اللّهم يناك 


ل ل سا 


حم اللا و لا بي 


.)55١ مسلم (حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (حديث 588). 

(9) البخارى (مع «الفتح» ؟/ 7817) و (مع «النووى)» .)١587/5‏ 
(مع ملم فخ االتروي 


0/1 0 *” الاستغفار 


* ومن ذلك الذكر بعد الصلاة: . 
ا ا ا رضي الله عنه اع ازضيو ل الله 
. 1 
كه : امن سبح في دبْرٍ كل صَّالة ة ثَلانَا وتلا بن وَحَمد الله كان ولاثين» وكَبر 
اللَّه نلا وثلاثين: فلك تسح وتسعُونَ» وقال تام مائة ئة: لا إلّه إلا اللّهِ وَحْدَه لآ 
شريك لَه له املك وله الحَمك وَهوَ عَلَى كل شيء قدير) ب فرت خَطَايَاه وإن 

كانت مثْل ربد الببحرا . 
* وصوم رمضان أيضًا يكفّر الذنوب: 


#النن مصخي البخاري 1" منسحديت اح الريره رضي اللّه عنه - عن النبي 
قال : "من قَام لَه قر انا وأحتسبًا فر لهم َم من ليه ومن صام 
عفان إيمانا واحتسابًا غفر لَه ما قم من به . 

0 وكذلك الصدقة تكفر: 

قال اللَّه تعالى : 

لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها© [التوبة: .5٠0‏ 

وفي «الصحيحين)”" من حديث حذيفة رضي الله عنه - عن النبي وَل أنه 
قال:' ل م 


هه سماو 


والصدقة... 


(١)مسلم‏ (مع «النووي» 6/ 954). 
() البخاري (حديث .)١195١‏ 
(9) البخاري (حديث )١1846‏ ومسلم (حديث .)١55‏ 


* وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء: 
هي «صحيح مسلم)7١»من‏ حديث أني قتادة رضي الله عنه أن رسول اللَّه علد 
قال : تصيّام 0 يوم عَرقة أحتسب عَلَى الل أن يكَشّرَالسّة لني قله والسئة لني 


لو ظ يرم اس 


بعْده وصيام يوم عاشوراء أحتسب عَلَى الله أن يكمَرَ السسئة التي به . 


* والحج والعمرة ينفيان الذنوب: 

ففي «الصحيحين2() من حديث أبي هريرة ‏ رضي اللّه عنه ‏ أن النبي ككلِ قال : 

يومف ام لجن" ل 2 سو دغ توس اق عر ع وم قله مودق | قوضى, - ب طرف" ماع سس 
«العمرة إِلَى العمرة كفارةٌ لما بيتهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . 

وفي 'الصحيحين)7" أيضا من حديث أبي هريرة رضي اللّهِ عنه قال: 


سس ى ساق ره هم 


سمعت النبي كَلةِ يتقول: امن حج لله فلم يرث ولّم يفسق رَجع كيّوم ولدانه 
وو 
أمه) . 


* وكذلك: الشهادة فى سبيل اللّه: 

قال اللّه تعالى : 

«إولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» 

[آل عمران: لا6١].‏ 

وفي اصحيح مسلم»7؛» من حديث أبي قنادة رضي اللَّه عنه ‏ : أن رسول اللّه 
كك قام فيهم» فذكر أن الجهاد في سبيل اللّه والإيمان باللّه أفضل الأعمال» فقام 
رجل فقال: يا رسول اللّه؛ أرأيت إن فتلت في سبيل اللَّهِ تكمّر عني خطاياي؟ 
)١(‏ مسلم (حديث .)١١57‏ 


() البخاري (حديث ١67١)؛‏ ومسلم (حديث ١”‏ ). 
(:) مسلم (حديث 1886). 


3-1 أ م واو 6- وه 


فقال له رسول اللّه يله : نَع إن لت" في سيل الله وت صاب محتست مقبل 
َيْر ملأبر»» ثم قال رسول الله ككله: «كيّف قلت؟» قال الراك إد تلت لي 


الل مكدر عر خطايان ؟ فال ارسيو اللّه عل : : انعم وأنت صبابرٌ 


و و ايى 


ميحتسب. مق غير ملابره إل الديّن قن جبُريل عَلَيه السلام قال لي ذَللك» . 


ل مر اه 


١ 


2 ات الأذكار: 

قال اللّه تعالى : ظ 

«والذاكرين اللَّهَ كيرا والذاكرات أَعَدَ الله لهم مغفرة وجرا عظيما» , 

[الأحزاب: 79]. 

* فمن ذلك: قول: (سبحان الله ويحمدهة): 

وال المصسون) "من حدية ابي عير رضي الله عنه أن رسول اللّه كل 
قال : امن قَالَ سبْحَانَ اله وبحَمْدهء في يوم مائة مر ححطّت خَطا ياه وإن كَانَتْ 
مثل زبد الببخر» . 00 

* ومن ذلك: التهليل صباحًا ومساء: ْ 


فأخرج البخاري ومسلم '' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
ال ىعر مه 


اللّه يك قال : «مَنْ قال: لإ إلا الله وحده لآ شريك لَهمله الك وله الحَمدَ وهو 
عَلَى كل شيء قدي في يو ماهر كاله عل حشر وَاب» وكبت له مال 


م ره وكتعور امقر و م ىل د ب 


حَست وصّحيت عنْهُ ماله سيكة» وكأدت لَه حرا من الشيطان يومَه ذلك حنى 
يمسي ي لم يات حك بأفْضَل مما جاء به إلا أحَدُ عمل أكثرَ من ذلك . 


- 


0 .)11//117( ومسلم (مع #النووي»‎ ))5١57/1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
ش‎ .)١9/1١1( (؟) البخاري (77”8/57)؛ ومسلم‎ 


2 وشهود محالس الذكر كذللك: 
ففى «الصحيحين)7١2‏ من حديث أبى هريرة رضي اللَّه عنه ‏ قال: قال رسول 


ا ل ا 0 


:* وعموم الأعمال الصاحة: 

لقوله تعالل : 

«إن الحستات يذهين السَيئات © [هود: 01١5‏ . 

ولقوله سبحانه وتعألول: 

#ويَدرَءون بِالْحَسَة السية4 [الرعد: ؟5]. 

وكذلك أنواع الابتلاءات والمصائب: إذا صبر عليها العبد 

سبب في تكفير الخطايا ومحو الذنوب: 

ففي االصحيحين»7) من حديث عبد اللّه بن مسعود ‏ رضي اللّه عنه ‏ أن رسول 


م 
6 


01000 - ميم ادبو و 6 0000 ل هس وى م 
اللّهِ ل قال: «مَا من مسئلم يصيبه أَذَى - شوكة فما فوقها ‏ إلآ كفر الله بها 


!9ف حدديث أغاتعة د :ركب :اللهاعتهان قالى: قل سول اللا كلة: 
-- معي دعبي اع ى 2 ال لهسم مع ل لرعر له مرو م 2 . 
«ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها» . 


(1) البخاري (1804)»: ومسلم (مع النووي 117/ .)١5‏ 
(؟) البخاري (حديث 51/8 6)» ومسلم (101/1). 
(5) البخاري (حديث :»)051٠‏ ومسلم (حديث 501/7). 


وفيهما(" : من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللّه عنهما-عن 
الني يقال : اما بصيب ملم من تَصب ولا وَصّب ولآهَم ولا حَرَن وَل أدَىَ 
وَلاَعَم < حتّى الشركة يشاكها إلا حمر اله بهَا من خَطَايا». 

وفي اصحيح 0 : أن النبي كله قال لم السائبت: لاي 0 م نه 
تذهب حَطَايا بني أَدمَ كَمَا يذهب الكيْر حَبّثْ الحَديدا . 


* وكذلك: الأخلاق الكريمة من عفو وصفح وإحسان إلى الناس كل 

ذلك يكفر السيئات: 1 

قال اللّه تعالئ : ا 

ورلا يأل أونوا القصل متكم والسمة أن يوا أولي القرين والساعين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا مُحُونَ أن يغفر اللّه كم والله 
عفر رُحيم4 [النور: ؟]. ظ 

وقد نزلت هذه الآية في الصديق أبي بكر رضي الله عنه ‏ لا اقسم باللّه إن لا 
:يلقن طن سطغم بن أثانة لخوطية مع الذين خامسواق الإقلك ولا تهامة آم 
. المؤمنين عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ بالفاحشة 

ففي «الصحيحين)7 من حديث عائشة رضي اللَّهِ عنها قالت : فذكرت 
حديث الإفك. وفيه: أن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: فلم أنزل الله هذا في 
براءتي قال أبو بكر الصديق - رضي اللّه عنه ‏ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 
)١(‏ البخاري (5751» 27© ومسلم (51/05). 


(1) مسلم (مع «النووي» .)١1١/1١5‏ 
(؟) البخاري (مع الفتح 5 )ومسلم(97١/7١1).‏ 


الاستغفار م 


لقرابته منه: : واللّهِ ا أنفق على مسطح شينًا أبدابَعْدَما قل لعائشة» فأنزل اللّه: 
«إولا يتل أُولوا الفضل منكم والسّعة» إلى قوله : #غفور رَحيم4 [النور: 51 . 

فقال أبو بكر: بلى واللّه إني لأحب أن يغفر اللّه لي . 

فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه . 

قلت: ففي الآية : 

#وليعفوا ولْيصفحوا ألا تحبون أن يغفر» [النرر: :05؟! ! 

فدل ذلك علئ : أن العفو والصفح يجلبان الغفران. 

وكذلك العفو عن القاتل أو الجحاني: 

كما قال 3 ا ٌْ 


000 


بالأذن ا ا والجروح ام فد 00 به رن 0 6 


2 وكذلك: التجاوز عن المعسر سبب من أسباب المغفرة: 
دن لم11 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه معن النبي 285 قال : 


كان تَاج” يكاين الشاس: تَإِذا رك معسرا أ قال لفشيّانه: تجَاوزوا لحن الله أ 


ا ا ل 00 ده سرس ص ص عسل عو 6 


يتحاوز عناء فتحاوز الله ا 


مَل دكا رد َقَالوا: 0000 
م عم 


قَال: لآه قالوا: تَذَكر قآل: كنت أَدَاينَ الناس فَآمُرَ فنياني أن ينظروا امسر 


(١)البخاري‏ (حديث )١١1/8‏ ومسلم .)١957(‏ 
(؟) البخاري (/701/1) ومسلم )١1510(‏ واللفظ لمسلم . 


0 


. ويتجوزوا عن المُوسَرءقال: َال الله عر وجل - تجوزوا عنْه) . 

2 وكذلك: التأدب مع حديث رسول الله كلد 

قال المي 

«إن اين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولهك الذين اَن اللّه قلوبهم 
للتقُوَى لهم معْفرةٌ وأَجْر عظيم» [الحجرات ار" 


الاستغفار هم 


بعض صيغ الاستغفار من القران الكريم 
* #رب إِنّي ظَلَمت نفسي فَاغْفرَ لي4 [القصص: 13]. 
2 #رب اغفر وارحم وأنت 2 الراحمين» [المؤمنون: .]1١1١4‏ 


صا م مهم 


رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مُؤمنا وللمؤمنين وَالمؤمنات ولا 
تزد الظّالمين إلذّ تبارا» انوح: 158 . 
د رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين* 
[الأعراف: .]1١61١‏ 
إربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك علئ كل شيء قدير» . 
[التحريم : 8] 
##رينا اغفر نا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا وثبت نبت أَقُدامئا وانصرنا على القوم 
الكاف رين *[آلعمران 141]. 
ين رق لشن اد سكوبلا رلا لي قي ا د 
آمنوا ربنا إِنّكْ رءوف رحيم 4 [الحثر: ٠١‏ 
##ربنا آمنًا فاغفر لنا وارحمنا 5 


]١١9 [المؤمنين:‎ 


ٍ 


عم إطخت... ١‏ عر 


9 70 وكفر عنًا 00 53208 


[الممتحنة: 6]. 
* #أنت ولينا فقاغفر لا وارحمنًا وآنت حَيْرٌ الغافرين» . 
[الأعراف: ]1١66‏ 
د #سمعنا وَأطعنا غفرانَك ربنا وإليك المصير» [البقرة 186 . 
* ربا لا : تؤاخذنا إن نُسينا أو أخَطأنا ريا ولا تحمل عَلَيَا إصرا كما حملته 
على الذدين من قبلنا ينا ولا تحملنا ما لا طَاقََ لَنَا به واعف عنًا واغفر لَنَا وَارْحَسنا 
أنت مولانا فَانصرتا على القوم الْكَافرِين» [البترة 1857]. 


من ماخ ماد 
0 2 :3 


الخامة ال الله حسنها 


فيكة القدر كتفي : تيدان اللاشتبيسانه اللوزلتمق ففلد وتو اله ينحانه أذ 
يعلمنا مالم نكن نعلم وأن يزيدنا علماء وأن يتجاوز عن سيئاتنا وخطايانا ويرفع 
درجاتنا فى عليين . 


وصل اللّهم على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه. وسلم. 
كنيد 
أبوعبد الله 
مصطفى بن العدوي 


ا موضوع 
6 المقدمة 
# استهلال » وبيان طرق من :قواقن الطاعات 
0 المعاصي تزيل النعم حت عن أهل الصلاح 


ضعف الإنسان وخطؤه وحتمية وقوعه في الذنوب 
#* فتح باب التوبة للعباد 

* فرح اللَّه عز وجل بتوبة العبد. 

الله عفو وغفور وتواب 

* الأنبياء وأهل الفضل والصلاح يطلبون العفو ويرجون المغفرة 
فتح باب التوبة لمرتكبي الكبائر 

# العحذير من اليامن والقنوط م رحمة الله 

0 ريق اخلط الناض هن بوسلمة الله 

* وليحذر العبد من التهاون بالذنوب والمعاصي 
#امزيد من النصائح لمن ابتلوا بالمعاصي وتورطوا فيها 
مفارقة موطن المعصية 

* قوة العزيمة ونماذج لتوبة بعض التائيين 

* من لوازم الاستغفار التحلل من المظالم 

* المعصية إذا لم يتب مئها العبد تبر إلى يعم اعرية 


* تفاوت كفارات الذنوب بحسب عظم الذنب 5 
مسألة : هل يجوز للشخص أن يطلب من شخص يظن فيه 
الصلاح أن يستغفر له؟ له 
* الاستغفار للمشركين غير جائز 6ه 
* ومن أدب الاستغفار أن يعزم العبد المسألة هه 
* من موانع المغفرة 01 
“* بعض فوائد الاستغفار /ا6 
* أسباب سعة الرزق لللية 
* بعض صيغ الاستغفار وأوقاته ومواطنه 15 
أوقات يستحب فيها الاستغفار 5 
* أقوال وأفعال وأخلاق تعمل عمل الاستغفار الى 
4 بعض صيغ الاستغفار من القرآن الكريم 4 


تم بحمد الله 


